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في الواجهة

نقولا ناصيف

ــلـــع عــلــى الأفـــكـــار الـــتـــي حملها  ـ
ّ
ــن اط مَــ

ــد الـــقـــطـــري جـــاســـم بـــن فهد  ــوفـ مــعــه المـ
لــم يسعه ســوى استخلاص  ثــانــي،  آل 
عــبــارة مــفــيــدة. الــزائــر لــيــس غــريــبــا عن 
بـــيـــروت. لــســنــوات، كـــان إحــــدى قــنــوات 
التواصل بين جهاز أمن الدولة القطري 
والمديرية العام للأمن العام في تبادل 
معلومات عن الإرهاب والخلايا. حضر 
أكثر من مرة، وله صداقات مع ضباط 
نــظــرائــه فــي الــجــهــاز اللبناني. لــم يكن 
آنذاك الأول أو من المتقدّمين بين أقرانه 

الـــدولـــة، مــقــتــصــراً دوره على  فـــي أمـــن 
التواصل. اليوم، مهمته الجديدة أمنية 
لا صــلــة لــهــا بــمــا اعــتــاد عــلــيــه. إلا أنها 
يتوقع.  أو  يــفــتــرض  مــمّــا  تعقيداً  أكــثــر 
ومعلومات،  تقارير  تــبــادل  فيها  ليس 
بل الدخول في جوف الحوت اللبناني.
أمــــا الأفـــكـــار المــفــيــدة والــبــســيــطــة الــتــي 
حملها معه ممّا لمسه محدّثوه، فتكمن 

في بضع معطيات؛ منها:
ـ يُــعــوّل على إحــداث تغيير جوهري   1
ــى 

ّ
ــي مـــســـار الاســـتـــحـــقـــاق: أن يــتــخــل فــ

الــثــنــائــي الشيعي عــن تــرشــيــح الــوزيــر 
به  يقبل  أو  فرنجية،  السابق سليمان 
ـ وهو ما  الفريق المسيحي، أو الذهاب 
رامه ـ الى رئيس واقعي. الأجوبة التي 
ــاهــا بــالــغــة الــســلــبــيــة مـــن كــلــيْــهــمــا. 

ّ
تــلــق

ثــان أو يطلبه  لا الأول يفكر فــي خيار 
جاهز  الثاني  ولا  بمرشحه،  ويتمسك 
لــه. مــع أن آل ثاني  للتنازل عــن رفضه 
سيسمع  أنــه  مجيئه  قبل  سلفاً  ــع 

ّ
تــوق

قدّم  أنــه  إلا  بين، 
ّ
المتصل يْ 

َ
الموقف ذيْنك 

المفيدة: القطرية  الفكرة 

شطب فرنجية وعون معاً

تحقيق

بوابة الناقورة: »اليونيفل« شاهد على العبث 

الإسرائيلي بالحدود  الدولية
حمزة الخنسا

الأربــعــاء المــاضــي، خــاض مــراســل قناة 
»المنار« في جنوب لبنان، الزميل علي 
الهواء  شعيب، مواجهة مباشرة على 
مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي 
ــه، شــــاهــــدهــــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ وضـ
إجبار  فــي  بنتيجتها  ونجح  جميعاً، 
الــعــدو الإســرائــيــلــي عــلــى إزالــــة اعــتــداء 
بقعة محررة من بسطرة، إحدى  على 
لــيــخــرج معلناً  المــحــتــلــة،  مــــزارع شبعا 
»أننا الآن أثبتنا حقنا في هذه البقعة 
الــتــي جــرى عليها الــتــحــدي، وأجــبــرْنــا 

العدو على الانكفاء«.
الــعــدو الإسرائيلي  عــامــا، نقل  قبل 23 
نفسه بــوابــة رأس الــنــاقــورة مــن نقطة 
»الحدود الدولية« إلى داخل الأراضي 
ــراً مــــن دون  ــتـ الــلــبــنــانــيــة بــنــحــو 18 مـ
بــــوابــــة  حـــســـيـــب أو رقـــــيـــــب. وتـــــخـــــرق 
ــلـــى »الـــخـــط  ــة عـ ــوعــ الــــنــــاقــــورة المــــوضــ
الــعــدو الإســرائــيــلــي،  الأزرق« مــن قــبــل 
الـــحـــدود الـــدولـــيـــة المـــحـــددة بــاتــفــاقــيــة 
بــمــســافــة 18 مــتــراً  ــام 1949،  الــهــدنــة عـ
بـــاتـــجـــاه الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. ومـــن 
فت 

ّ
خلال متابعة عمل اللجنة التي كُل

ــادة الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  ــ ــيـ ــ ــن قـــبـــل قـ ــ مـ
ــد مـــن الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي  ــأكّـ ــتـ الـ
يُــظــهــر إســـقـــاط المــعــطــيــات  عـــام 2000، 
ــيـــات لمــنــطــقــة الـــنـــاقـــورة على  ــداثـ والإحـ
تكن  لم  البوابة  أن  الفضائية  الصورة 
عــنــد تـــاريـــخ الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي 
مـــن جــنــوب لــبــنــان فـــي 24 أيــــار 2000 
ــالـــي، بـــل قــــام الــعــدو  فـــي مــكــانــهــا الـــحـ
ــي بــتــثــبــيــتــهــا بـــعـــد قـــيـــام  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

اللجنة، في 8 حزيران 2000، بالكشف 
على »الخط الأزرق« المدمّغ على الأرض 
بــواســطــة طـــاء أزرق بــعــرض 15 ســم. 
ظهرَ ذلك عند إعادة الكشف بتاريخ 7 
تموز 2000، إذ ثبتَ أن البوابة وُضعت 
بّتت على »الخط الأزرق«، بالإضافة 

ُ
وث

إلــى بــنــاء ســيــاج جــديــد، مــا شــكّــل منذ 
ذلــــك الـــحـــن خـــرقـــا دائـــمـــا فـــي منطقة 
الــنــاقــورة. وقــد مــدّ الــعــدو الإسرائيلي 
خــط الــطــفــافــات الــبــحــريــة )عـــددهـــا 10 
طفافات( بنفس اتجاه البوابة والخط 
يُــعــرف بالخرق  الشائك، وأصــبــح ذلــك 
نحو  مساحته  وتبلغ  البحري  الــدائــم 
2.5 كــلــم مــربــع. )راجــــع عـــدد الأخــبــار، 

الأربعاء 20 أيلول 2023(.
الركن المتقاعد أنطوان  ويقول العميد 
مـــــــــــراد، عـــــضـــــو  لـــجـــنـــة الــــتــــثــــبّــــت مــن 
عــــام 2000،  الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي 
ــاء الــتــثــبّــت من  ــنـ »الأخــــبــــار«، إنــــه »أثـ لـــــ
الخط الخط الأزرق عند رأس الناقورة، 
الخط  هـــذا  أن  اللبناني  الــفــريــق  وجـــد 
ــة،  ــيـ ــع الــــحــــدود الـــدولـ غـــيـــر مـــطـــابـــق مــ
فــاكــتــفــى بـــإبـــاغ الــيــونــيــفــل اعــتــراضــه 
ــدّد مــراد،  عليه فــي هــذه المنطقة«. وشـ
الخطوط«  بين  كتاب »حقوق  صاحب 
التوثيقي عــن المــراحــل الــتــي مـــرّت بها 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مــنــذ إعــــان دولـــة 
لـــبـــنـــان الــكــبــيــر وصـــــــولًا إلـــــى »الـــخـــط 
كــان يستحق  »الأمـــر  أن  الأزرق«، على 
ــع المــــوضــــوع الـــى  ــ تــعــلــيــق المـــهـــمـــة ورفــ
المستوى الأعلى للاعتراض على ذلك، 
قام  الإسرائيلي  العدو  أن  وخصوصاً 
على  مباشرة  ووضعها  بوابته  بنقل 
الخط الأزرق، بتقريبها 18 متراً داخل 
قــوات  أعــن  اللبنانية، تحت  الأراضـــي 

تخرق بوابة الناقورة الحدود 

الدولية المحددة باتفاقية

الهدنة عام 1949 بمسافة 18 

متراً باتجاه الأراضي اللبنانية

حجّته لهما: لا يملك الثنائي الشيعي 
وحـــلـــفـــاؤه ســـــوى 50 صـــوتـــا فــــي حـــدّ 
أقصى، وإذا انضمت إليه كتلة النائب 
جـــبـــران بــاســيــل ـ المــســتــبــعــد حــصــولــه 
ــــداً واحـــــداً، دون  ـ تــوفــر لـــه الــنــصــف زائـ
الحساب  فرنجية.  انتخاب  من  تمكنه 
ــــق الآخـــــــــــر، يــمــلــك  ــريـ ــ ــفـ ــ نـــفـــســـه لـــــــدى الـ
لمنع  بقليل  أكــثــر  أو  نفسها  الأصــــوات 
من  تمنعه  أنــهــا  إلا  فرنجية،  انــتــخــاب 
بــمــن فيهم  آخــــر  مـــرشـــح  أيّ  انـــتـــخـــاب 
قائد الجيش العماد جوزف عون، غير 
ما  الشيعي  الثنائي  مــن  عليه  ــق 

َ
المــواف

حه. كلاهما عاجزان 
ّ

دام متمسكاً بمرش
الأقــل  الأصــــوات على  ي 

َ
ثلث توفير  عــن 

في البرلمان لالتئامه.
ــي حــســبــان  ــ فـ المــــعــــادلــــة الأحـــــــــدث  ـ   2
المـــوفـــد الــقــطــري أن الاســتــحــقــاق بــات 
أخفقت  قبلهما،  وعـــون.  فرنجية  بــن 
لتا في ثنائية 

ّ
معادلتان سابقتان تمث

ثم  والنائب ميشال معوض،  فرنجية 
ثنائية فرنجية والوزير السابق جهاد 
أزعور. كلتاهما فشلتا في أن تفضيا 
الــى طــرد المــرشــحَــن معاً مــن المعترك. 
رئيس  ثنائية  في  اليوم  نفسه  المــأزق 
ر 

ّ
ــائـــد الـــجـــيـــش. يــتــعــذ ــردة وقـ ــ تـــيـــار المــ

انــتــخــاب أحــدهــمــا فـــي ظـــل الانــقــســام 
السياسي والمذهبي الناشئ من حول 
ترشيحَيهما، مع أن معوض وأزعــور 
حا فيما لم يفعل عون ولا يملك 

ّ
ترش

ويتصرّف  دستورية  لمــوانــع  يفعل  أن 
ــه غـــيـــر مـــعـــنـــيّ بــالاســتــحــقــاق  ــ عـــلـــى أنـ
برمّته. وفيما يتوحّد الثنائي الشيعي 
وحــــلــــفــــاؤه حــــــول فـــرنـــجـــيـــة، يــنــقــســم 
الــفــريــق المــســيــحــي عــلــى نــفــســه حــيــال 
ترشيح قائد الجيش: يرفضه باسيل، 
إذا  المعارضة المسيحية  ولا تمانع به 
أمـــكـــن مـــن خـــالـــه اســتــبــعــاد انــتــخــاب 

فرنجية.
الـــفـــكـــرة المـــفـــيـــدة لــلــمــوفــد الـــقـــطـــري أن 
أن  يقتضي  المــرشــحــن  ثنائيات  ثــالــث 
تكون آخرها، وتالياً استبعاد فرنجية 
ــــون مـــعـــا، والــــذهــــاب الــــى مـــا ســمّــاه  وعـ
»الـــخـــيـــار الـــثـــالـــث«. المـــفـــارقـــة فـــي الأمـــر 
أن آل ثــانــي وضـــع اســـم قــائــد الجيش 
فــي رأس لائحة الأســمــاء الأربــعــة التي 
ــع عـــلـــمـــه المـــســـبـــق بـــرفـــض  ــ ــلـــهـــا، مـ حـــمـ
الــثــنــائــي الــشــيــعــي الـــائـــحـــة بــرمّــتــهــا، 
ــع الأمـــر  بــمــن فــيــهــا أول أســمــائــهــا. واقــ
الفعلية لقطر هي الأسماء  أن اللائحة 
البيسري  إلياس  اللواء  الآتية:  الثلاثة 

السابق  والــوزيــر  افـــرام  نعمة  والنائب 
زياد بارود. مغزى تسمية عون، أولها 
ينسجم والـــقـــول الــفــرنــســي المـــأثـــور: لا 

يقلع المسمار إلا مسمار.
3 ـ مقدار ما تدغدغ فكرة »خيار ثالث« 
آمــالًا ومشاعر بقرب أوان الحل، تبدو 
ــع. لــــم تــعــنِ  ــ ــواقـ ــ ــكـــون عــــن الـ ــعـــد مــــا تـ أبـ
الــثــنــائــي الــشــيــعــي شــيــئــا، ولـــم يتمكن 
ــانـــي مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى أجـــوبـــة  آل ثـ
ــي الــثــنــائــي المسيحي 

َ
وافـــيـــة مـــن فــريــق

الثلاثة  الأســمــاء  أحــد  على  باتفاقهما 
 

ّ
الــتــالــيــة فيها بــعــد قــائــد الــجــيــش. لعل

أصــعــب مـــا فـــي الـــــدور الــقــطــري ـ وهــو 
أنــه لا يملك فــي لبنان  ـ  مصدر ضعفه 
شغل  عــدّة  والسعوديين  كالأميركيين 
هي  مهمته.  إنــجــاح  لــه  تتيح  وأدوات 
حـــال الــفــرنــســيــن أيــضــا، لا عــــدّة شغل 
ــم فــــي الــــــداخــــــل، رغــــــم مــا  ــهـ ــديـ ــة لـ ــديــ جــ
يشاع عن تزايد حوارهم مع حزب الله 
وتقدمه. القطريون مثلهم. لا هؤلاء ولا 

أولئك هم الأولون في معادلة التأثير.
ـــهـــم فـــي المــهــمــة المـــعـــهـــودة الــى 

ُ
ــا ف 4 ـ مـ

قطر في مسعاها الوصول الى مرشح 
إليه الموفد  ثالث على نحو ما سبقها 
لودريان،  إيف  جان  الخاص  الفرنسي 

أن تحرك آل ثاني لا ينطلق من تفويض 
الدول الخمس مقدار تصرّفه على أنها 
مبادرة قطرية بالذات يسهّل نجاحها 
إليها.  الأربــع بالانضمام  الــدول  إقناع 
ــمـــس تــأيــيــدهــا  لا تـــخـــفـــي الــــــــدول الـــخـ
لانــتــخــاب قــائــد الــجــيــش، بيد أنــهــا في 
ما  انتخابه.  ر 

ّ
تــعــذ مــن  نة 

ّ
متيق المقابل 

إن  اللبنانية  جولته  فــي  ثاني  آل  قاله 
مــن الــصــعــوبــة بــمــكــان انــتــخــاب رئيس 
للبنان من دون موافقة حزب الله، هو 
نــفــســه مـــا قــالــه لــــودريــــان فـــي اجــتــمــاع 
الــــدول الــخــمــس فــي الــدوحــة فــي تموز 

الفائت.
ـ  ــركــــي  ــيــ ــاق أمــ ــ ــفـ ــ ــول الــــــى اتـ ــ ــــوصــ ـ الــ  5
إيراني على البرنامج النووي أضحى 
ــت مــــضــــى. مــتــوقــف  ــ أقـــــــرب مــــن أي وقــ
عــلــى الإعـــــان عـــن حــســن نــيــة تطلبها 
إيـــران، مــتــجــاوزة مــا كــانــت تــصــرّ عليه 
، وهـــو الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات 

ً
قـــبـــا

بــخــفــض الــعــقــوبــات ورفــــع جـــزء منها. 
ــي قطر 

ّ
أولـــى إشـــارات حسن النية تــول

وســاطــة بــن الــدولــتــن قضت بتسليم 
خــمــســة أمــيــركــيــن فـــي مــقــابــل الإفــــراج 
في  دولار محتجزة  مليارات  عــن ستة 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. كــــان عــلــى الــدوحــة 
مضاعفة جهدها في إنجاح الوساطة 
بــتــســديــد فـــــروق تـــحـــويـــات المـــلـــيـــارات 
الــى  لــكــوريــا  الــوطــنــيــة  الــســتــة بالعملة 
جــنــيــف، ومـــن ثــم إعــــادة تحويلها الــى 
الــيــورو لإيداعها فــي مــصــارف قطرية. 
الـــدولارات دفعتها فارق  مئات ملايين 
الــتــحــويــات بــعــد إصــــــرار إيــــــران على 
منتقصة.  غير  الستة  المــلــيــارات  م 

ّ
تسل

بــعــض الإشـــــــارات المــمــاثــلــة المـــــدلاة في 
بيروت في موازاة تحرّك الموفد القطري 
لانــتــخــاب الــرئــيــس، اســتــعــداد الإمــــارة 
وديـــعـــة  دولار  مـــلـــيـــار  وضــــــع  لـــلـــفـــور 
فـــي مــصــرف لــبــنــان مـــا إن يــصــيــر الــى 

الانتخاب.
ــزب الـــلـــه وضــع  6 ـ لــيــس خــافــيــا أن حــ
ــتــــازمَــــن فــــي تـــعـــاطـــيـــه مــع  ـــن مــ

َ
ــف ــقـ سـ

مرتبط  أولهما  الرئاسي:  الاستحقاق 
»الرئيس«  أنــه  على  بفرنجية  بوثوقه 
الذي لا يطعنه على غرار ولاية الرئيس 
على  تصرفه  وثانيهما  عـــون،  ميشال 
ــقــــوة الأولـــــــى فــــي الــــداخــــل الــتــي  أنـــــه الــ
السبب  لــذاك  ـ  الآخــر  بالفريق  يقتضي 
للتفاهم  إليها  المــجــيء  ـ  وأولًا  بــالــذات 
فيها  بما  المقبلة،  المرحلة  على تسوية 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة. لــيــســت الــتــســويــة 
ــــازلات مــع  ــنـ ــ ــادل تـ ــبــ الـــتـــي يـــبـــصـــرهـــا تــ
خصومه وتراجعه خطوة أو أكثر الى 

الوراء، بل تقدّم الآخرين إليه هو.

لبنانلبنان

ثنائية فرنجية ـ عون:

لا يقلع المسمار إلا مسمار

تــنــســيــق مع  الــيــونــيــفــل ومــــن دون أي 
الفريق اللبناني«.

ويلفت مــراد، الــذي كــان حينها برتبة 
رائـــــد فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي، إلــــى أن 
التثبّت  اللبناني كانت  الفريق  »مهمة 
مـــن الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مـــن دون 
الـــقـــيـــام بــــأيــــة عــمــلــيــة تـــرســـيـــم لــلــخــط 
لــــذا، كـــان عــنــدمــا يــجــد مــراكــز  الأزرق. 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة بــعــيــدة عــشــرات 
الأمتار جنوب  مئات  وأحياناً  الأمتار 
ــقـــاط،  ــنـ الـ بـــعـــض  ــنـــد  عـ الأزرق  الــــخــــط 
يعتبر أن الانسحاب واضح، وبالتالي 
الــخــط الأزرق  لا ضـــرورة للتدقيق فــي 
ــاط«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  ــقــ ــنــ عـــنـــد هـــــذه الــ
ــلــــي حـــــــاول لاحـــقـــا  ــيــ ــرائــ »الـــــعـــــدو الإســ
إعادة التقدّم شمالًا وصولًا إلى الخط 
الوجود  مــن حقه  أن  اعتبر  إذ  الأزرق، 
نقطة جنوب  أي  في  بحرية  والتحرك 

هذا الخط«.
هي  الفلسطينية  الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــدود 
ــد رُسّــــمــــت عــلــى  ــ ــدود عـــســـكـــريـــة، وقـ ــ حــ
مــرحــلــتــن، الأولـــــى فـــي عـــام 1923 في 
والثانية  نيوكومب،   - بوليه  اتفاقية 
في اتفاقية الهدنة عام 1949. بين عام 
الإســرائــيــلــي  ــتــــال  الاحــ وفـــتـــرة   1949
ــدو  ــ ــعـ ــ الـ قـــــــــام   ،1982 عـــــــــام  لــــلــــبــــنــــان 

الإســرائــيــلــي عــدة مـــرات بــالــدخــول إلى 
المــجــازر  وارتــكــاب  اللبنانية  الأراضــــي 
ــرى، إلــــى حـــن احــتــالــه  ــقــ ــتــــال الــ واحــ
الحدودي«  منطقة ما سُمّي »الشريط 
الليطاني، منذ عام 1982  في جنوبيّ 
يــوجــد  ــام 2000. لا  عــ الــتــحــريــر  حــتــى 
ق بأن العدو 

ّ
خلال هذه الفترة، ما يوث

بــوابــة عند  قـــام بتثبيت  الإســرائــيــلــي 
موضعها الحالي في الناقورة، بل كان 
يستعمل المــعــبــر الـــحـــدودي الـــذي كــان 

قائماً عند تثبيت الحدود عام 1949.
ومـــــن المــــعــــروف أنـــــه بـــعـــد الانـــســـحـــاب 
اللبنانية  ــي  ــ الأراضــ مـــن  الإســرائــيــلــي 
في 24 أيار 2000، قامت الأمم المتحدة 
ــا عــرف  بــوضــع »خـــط الانــســحــاب« ومـ
هــو  ــا  ــمـ وكـ الأزرق«.  »الـــخـــط  بــــ ــا  ــقـ لاحـ
مــعــروف أيــضــا، فــإن الــدولــة اللبنانية 
لم تعترف بهذا الخط على أنه الحدود 
الــدولــيــة، لأنـــه يــنــطــوي عــلــى كثير من 
ــفـــروقـــات بــيــنــه وبــــن تــلــك الـــحـــدود،  الـ
»خط الهدنة« آنــذاك التي  ومــا عُــرف بـ
أصـــبـــحـــت لاحـــقـــا »الـــــحـــــدود الـــدولـــيـــة 
ــلـــســـطـــن«. وبـــلـــغ عـــدد  بــــن لـــبـــنـــان وفـ
ــتـــي سُـــجـــلـــت عـــلـــى هـــذا  الــتــحــفــظــات الـ
الحدود  الفارق بينه وبين  )أي   ،

ّ
الخط

الــدولــيــة( 17 خــرقــا. وتــشــكّــل الــنــاقــورة 
والتمدّد العمراني في قرية الغجر، في 
منطقة الماري العقارية، أهم الخروقات 
ظات على »الخط الأزرق« الذي 

ّ
والتحف

يمرّ على مسافة 18 متراً شمال نقطة 
ويــتــســبّــب   )BP1-B1( الـــنـــاقـــورة  رأس 
بــخــســارة لــبــنــان مــســاحــة 3314 مــتــراً 
 عن أن أهمية 

ً
مربعاً من أراضيه، فضلا

تشمل  كــونــهــا  مــن  تنبع  المنطقة  هـــذه 
النقطة الأولى )B1( التي تشكّل نقطة 
البحرية،  الــحــدود  لترسيم  الانــطــاق 
إضـــافـــة إلــــى أنـــهـــا تــشــمــل مــعــبــر رأس 
 
ّ
 الــعــدو »الــخــط

ّ
الــنــاقــورة الـــذي اســتــغــل

تكن  لــم  الــتــي  بوابته  لتقريب  الأزرق« 
مـــوجـــودة مــن قــبــل، 18 مــتــراً، لتصبح 
بعدما  الأزرق«   

ّ
»الــخــط على  مــبــاشــرة 

ــة. هـــذه  ــيــ ــدولــ ــــدود الــ ــــحـ كـــانـــت عـــلـــى الـ
ــى الــعــدو  المـــســـافـــة كــافــيــة بــالــنــســبــة إلــ
الإســرائــيــلــي بــهــدف عــدم الــســمــاح لأيّ 
فريق لبناني للتأكد من نقاط الحدود 
 1Ras Naqoura - B1( وهـــي  الــدولــيــة 
للسياحة  آمنة  منطقة  ولإنشاء   ،)BP-
الــتــي تقع مــبــاشــرة بعد الــحــدود عند 
ــعــــدو بـــالـــعـــبـــري »راس  ــا يــســمــيّــه الــ مــ

حنيكرا«.

الجارية  المعلنة  المفاوضات غير  انه وفي سياق  علمت »الاخبار« 
ممثل جيش  عــرض  المحتلة،  فلسطين  مــع  البرية  الــحــدود  بشأن 
استعداد حكومته لاخــاء  الثلاثية  الــنــاقــورة  لجنة  فــي  الاحــتــال 
الى  الله  يعمد حــزب  ان  مقابل  الغجر،  قرية  مــن  الشمالي  الــجــزء 
ازالة الخيمة المنصوبة في مزارع شبعا المحتلة. وفي طور البحث 
التي  المنازل  مسألة مصير سكان  العدو  ممثل  اثــار  التفصيلي، 
اللبنانية  الحكومة  على  وان  اللبنانية،  ــي  الاراضــ داخـــل  تــمــددت 
البحث بمصيرهم، خصوصا انه في حال تم الانسحاب، سيتم 
الفصل بين كتلتين سكانيتين، واحدة في الارض السورية المحتلة 
اللبنانية  الاراضــــي  فــي  الاحــتــال، وأخـــرى  قـــوات  تسيطر عليها 

تديرها مؤسسات الدولة اللبنانية.
التي احتلت خلال عــدوان 1967  السورية  القرية  وبما ان سكان 
من اصول واحدة ومن عائلات واحدة، فإن مشكلة كبيرة ستطرأ 
بــشــأن آلــيــة الــتــواصــل بــن الــجــانــبــن. وابــلــغ لــبــنــان الامـــم المتحدة 
يقبل  لــن  لبنان  وان  لبنان،  مــن مسؤولية  ليس  الامــر  معالجة  أن 
حتى بفكرة ان يتولى هو سؤال هؤلاء السكان عن المكان الذين 

المــتــحــدة ان  ــم  يناسبهم للسكن. وفـــي حــن ذكـــرت مــصــادر الامـ
استطلاعاً سابقاً لرأي السكان، أظهر ان الغالبية الكبيرة تفضل 
باتوا  السكان  أن هــؤلاء  الجنوبي، خصوصاً  الجزء  الى  الانتقال 
خدمات  كامل  من  ويستفيدون  الاسرائيلية،  الجنسية  يحملون 
كيان الاحتلال. وبينهم قسم غير قليل يتعاون مع قوات الاحتلال 
في مسائل كثيرة.  وبحسب المقترح المعروض، فان لبنان سينشر 
قواته الامنية على حدود البلدة الجنوبية، سواء في الرقعة السكنية 
بناء  الى  العدو سيعمد  الكبيرة. وبالتالي فان  الزراعية  الرقعة  او 
جدار فاصل او نقل الجدار الحالي الى حدود لبنان مع الجولان 

السوري المحتل.
يشار الى ان المفاوضات الجارية بين لبنان والعدو بواسطة الامم 
المتحدة، لم تصل الى نتيجة بعد، ويصر العدو على ان يكون هناك 
تكتم حول ما يدور في الاجتماعات، كما يتولى المبعوث الاميركي 
الـــى تولي  اتــصــالات عــن بــعــد، وهـــو يسعى  عــامــوس هوكشتين 
العدو  المهمة نتيجة مطالبات اسرائيلية بمعالجة ما يعتبره  هذه 

»ثغرات يستخدمها حزب الله للتصعيد في المنطقة«.

الأعــمــال وليد فياض،  والمــيــاه في حكومة تصريف  الطاقة  كشف وزيــر 
في الكلمة الرئيسية في افتتاح قمة الطاقات العالمية الرفيعة المستوى في 
لندن "مستقبل واعد للكهرباء والغاز"، أنه خلال  »30 يوماً قد نصل إلى 
قالت مصادر  ذلــك،  رقــم 9«. وتعقيباً على  الرقعة  بترولي في  اكتشاف 
مواكبة لعمليات الحفر في الرقعة رقم 9، لـ"الأخبار"، إنه "خلال عمليات 
الــــ3250 متراً، من أصــل 4 آلاف متر  الحفر التي وصلت إلــى ما يُجاوز 
مقرر حفرها في تلك الرقعة، حصل حدث استثنائي سيشكل الإعلان 

عنه خبراً ساراً بالنسبة إلى اللبنانيين".
م شركة "توتال" والأطراف المعنية على الأمر، قالت المصادر 

ّ
وفيما تتكت

إنّ "الإعلان عن الأمر سيتم من قبل الجهات الرسمية، ما سيشكل نقلة 
نوعية في قطاع الطاقة اللبناني".

وكان فياض قد أصدر قراراً بتعديل إحداثيات بئر قانا في الرقعة رقم 
ر استكمال الحفر، في خطوة 

ّ
9 بالمياه البحرية اللبنانية وذلك بعدما تعذ

تتيحها رخصة  التي  التقنية  "الــضــرورات  المــصــادر في خانة  وضعتها 
الحفر تلافياً لأي مشكلات تقنية قد تطرأ أثناء عمليات الحفر".

لبنان غير مسؤول عن سكان الغجر

الغاز بدأ بالظهور

السبت  30  أيلول  2023  العدد  5023السبت  30  أيلول  2023  العدد  5023

تكليف  مسألة  أنّ  »الأخــبــار«  علمت 
الــقــاضــي وائـــل صـــادق بالحلول في 
الأوّل في  الــتــحــقــيــق  قــاضــي  مــركــز 
شربل  القاضي  تقاعد  بعد  بــيــروت 
ــثــانــي  ــرا فــــي 9 تـــشـــريـــن ال ــمـ ــو سـ ــ أبـ
المــقــبــل، قــد طــويــت. وعــلــم أنّ قضاة 
التحقيق  التحقيق الأربعة في دائــرة 
في بيروت: فؤاد مراد وبلال حلاوي 
وهم  ورونــي شحادة  وفريد عجيب 
ــة مــن  ــيــ ــدمــ أعـــلـــى فــــي الــــدرجــــة والأقــ

ــادق، رفـــعـــوا كــتــابــا إلــى  ــ زمــيــلــهــم صـ
الرئيس الأوّل لمحاكم الاستئناف في 
بيروت بالإنابة القاضي حبيب رزق 
تنفيذ  عن  امتناعهم  فيه  أعلنوا  الله 
ــراره بــتــكــلــيــف صــــادق  ــ ــ مـــضـــمـــون قـ
الــتــحــقــيــق، لمخالفته  ــرة  ــ دائـ بـــتـــرؤس 
به، والامتناع  الالتزام  القانون، وعدم 
أيّ  أو  أيّ دعــوى  ا عن تسجيل 

ً
أيض

ــرد إلــــى أقـــامـــهـــم بــواســطــة  ــة تــ ــالـ إحـ
ف ريثما 

ّ
قاضي التحقيق الأوّل المكل

يتمّ الرجوع عن القرار.
الكتاب  وبحسب المعلومات، فإنّ هذا 
 من وزارة العدل 

ّ
سجّل في ديوان كل

ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل 
عبود وهيئة التفتيش القضائي وقلم 
ــح القضاة 

ّ
الــلــه. وتــســل الــقــاضــي رزق 

الأربعة بالمادتين 35 و36 من قانون 
تنظيم القضاء العدلي اللتين تنصّان 
على اعتبار رئيس الدائرة القضائية 
ــة. وعند  رئــيــس الــغــرفــة الأعــلــى درجــ

أو  الرئيس  يكون  الــدرجــات،  تساوي 
الــقــاضــي الأقــــدم عــهــداً فــي الــقــضــاء، 
ا. 

ًّ
سن الأكبر  الأقدمية  تساوي  وعند 

اعتذر فيه  أرســل صــادق كتابًا  كما 
عــن عـــدم قــبــول المــهــمّــة المــســنــدة إليه 

بالتكليف.
ــا عــلــى مـــا يـــجـــري، أوضـــح 

ً
وتــعــلــيــق

الـــقـــاضـــي حـــســـن رضـــــا الــــحــــاج أن 
الاقــــتــــراح أو الاجـــتـــهـــاد الـــــذي تــقــدم 
ــي المــجــلــس  ــوًا فــ ــه يـــــوم كـــــان عــــضــ بــ

ــيــــس مــجــلــس  ــ ــى لـــلـــقـــضـــاء )ول ــلــ الأعــ
يــتــداول خطأ(،  كما  الأعــلــى  القضاء 
ــإلـــــغـــــاء صــيــغــة  والــــــــــــذي يــــقــــضــــي بـــ
الـــــتـــــوازن الـــطـــائـــفـــي فــــي مــــا يــتــعــلــق 
السلك  الــى  الدخول  مباريات  بنتائج 
ا ويــعــمــل 

ً
ــذ ــافـ الــقــضــائــي بــــات أمـــــرًا نـ

ــــي مــطــلــع  ــه فـ ــذ لـــحـــظـــة طــــرحــ ــنـ ــه مـ ــ بـ
كل  ذلــك  على  والــدلــيــل  التسعينيات، 

نتائج المباريات من حينه.
)الأخبار(

القضاة الأربعة يمتنعون عن تنفيذ قرار رزق الله

تقرير

هدية قطر لرئيس الخيار الثالث، إن انتخب، مليار دولار وديعة في مصرف لبنان )أرشيف ـ مروان طحطح(

 كما مع الموفد الفرنسي، كذلك مع

لان الاستنتاجات
ّ

 خلفه القطري. يسه

 ما سمعاه
ّ

 والإيحاء بقرب المخارج، مع أن

ز موجة
ّ
 واحد ممن التقياهم. عز

ثهما عن »خيار
ّ

 التفاؤل المصطنعة تحد

يِ التناحر لم
َ

 من فريق
ٌّ

 ثالث«، فيما كل

يتزحزح في الأصل عن خياره الأول

)أرشيف(
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قضية اليوم

ندى أيوب

ــقـــائـــمـــة بـــأعـــمـــال  ــاء الـ ــتــــدعــ ــكّــــل اســ شــ
ــي الأمــــــم المــتــحــدة  ــنــــدوب لـــبـــنـــان فــ مــ
الــديــبــلــومــاســيــة، جـــان مــــراد، سابقة 
ــيــــة إفــــــهــــــام مــــوظــــفــــي الـــســـلـــك  ــنــــاحــ لــ
الــــديــــبــــلــــومــــاســــي بــــأنــــه لا يــمــكــنــهــم 
الاجــــتــــهــــاد، وإنــــمــــا الـــخـــضـــوع الـــتـــام 
لــقــرارات وزيــر الخارجية بمعزلٍ عن 
صــحّــتــهــا. وفــتــحــت الــخــطــوة الأكــثــر 
الاستدعاءات  كل  تاريخ  في  فجاجة 
ــنـــقـــاش  ــاب الـ ــ ــ ــا، بـ ــقــ ــابــ الــــحــــاصــــلــــة ســ
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ــتــــخــــدام وزيـ حـــــول اســ
لــصــاحــيــتــه فـــي اســتــدعــاء الــســفــراء، 
وطــــرح إشــكــالــيــة لــجــوء الـــــوزراء إلــى 
ــاؤوا  ــ ــراء مــــتــــى شـــ ــ ــفـ ــ ــــسـ ــاء الـ ــ ــــدعـ ــتـ ــ اسـ

نة وملتوية.
ّ
معاقبتهم بطريقة مبط

ــر الـــخـــارجـــيـــة،  مـــبـــدئـــيـــا، يـــحـــق لــــوزيــ
ــن نــظــام  ــتــــنــــاداً إلـــــى المــــــــادة 27 مــ اســ
أيّ  فــي  »يـــقـــرّر  أن  الــخــارجــيــة،  وزارة 

ــف في 
ّ
ــتٍ كـــان اســتــدعــاء أيّ مــوظ وقــ

ــن الــــخــــارج إلــى  الــســلــك الـــخـــارجـــي مـ
لاســتــبــقــائــه  إمـــــا  المــــركــــزيــــة،  الإدارة 
عملٍ  مــركــزِ  إلــى  نقله  بانتظار  فيها 
السنوات  أو للاستشارة«. وفــي  آخــر 
ــادة.  المــاضــيــة، جـــرى الــعــمــل بــهــذه المــ
وكانت البداية مع استدعاء السفيرة 
إلى   2020 عــام  فــي  عجيل،  بريجيتا 
شـــكـــاوى  نــتــيــجــة  ــة  ــزيــ المــــركــ الإدارة 
تها الوزارة من الجالية اللبنانية 

ّ
تلق

فـــــي ســــيــــرالــــيــــون. ومـــــــن ثـــــم حـــزمـــت 
بـــرّي حقائبها،  نبيه  فـــرح  الــســفــيــرة 
لتنطلق فــي شــبــاط مــن الــعــام نفسه 
ــر  ــ ــاءً عـــلـــى قــــــــرار وزيـ ــ ــنـ ــ ــر، بـ ــطــ إلــــــى قــ
ــران بــاســيــل،  الـــخـــارجـــيـــة آنـــــــذاك، جـــبـ
 

ّ
لتحل ديبلوماسية  بمهمة  تكليفها 

عبد الكافي الصمد

تستعدّ دار الفتوى في بيروت والمناطق 
ــداً لانـــتـــخـــاب 24 عــــضــــواً يــشــكّــلــون  ــ غــ
الأعلى«،  الإسلامي  الشرعي  »المجلس 
ــلـــى أن يــــعــــنّ مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريّـــة،  عـ
الشيخ عبد اللطيف دريان، بعد إعلان 
الـــنـــتـــائـــج ثــمــانــيــة أعــــضــــاء إضـــافـــيـــن. 
ــي 

َ
دائــرت عــن  غائبة  المعركة  كانت  وإذا 

صيدا وشبعا، بعد فوز المرشحين الـ 4 
الماضيين،  الأسبوعين  خــال  بالتزكية 
الــدوائــر الأخــرى  أو معركة خافتة فــي 
»أمّ  فــإن  والــبــقــاع،  لبنان  كعكّار وجبل 
ــعــــارك« ســتــكــون فـــي بـــيـــروت، حيث  المــ
الــتــزام  عــدم  مــع  عة 

ّ
متوق غير  النتائج 

أي طرف بلائحة »الوحدة والنهوض« 
المــؤلــفــة مــن 8 أعـــضـــاء، والــتــي كـــان من 

المــفــتــرض أن تحظى بــدعــمٍ مــن دريـــان 
الإسلاميّة  والجماعة  المستقبل  وتيّار 

وعدد من رجال الدين.
ــة  ــيّـ ــاسـ ــيـ ــــوى الـــسـ ــقــ ــ ــــن الــ الـــــشـــــرذمـــــة بــ
أيضاً  سيطر 

ُ
ت أن  كــادت  الدين  وعلماء 

عــلــى الانــتــخــابــات فــي دائــــرة طرابلس 
الاتصالات  تتمكّن  لم  حيث  والشمال، 
المـــكـــوكـــيّـــة الـــتـــي قــــام بــهــا المـــفـــاوضـــون 
 

ّ
على مــدى الأســابــيــع المــاضــيــة مــن حل

الخلافات وتشكيل لائحة جامعة قبل 
مساء أول من أمس، حينما تمّ الإعلان 
عن »لائحة الثقة والإنماء« التي تضمّ: 
أحــمــد الأمـــن، بــال بــركــة، مــنــذر حمزة 
ووســيــم شــيــخ الــعــرب )عـــن طــرابــلــس(، 
أمير رعد وأسامة طراد )عن الضنية( 

وفايز سيف )عن المنية(.
ــــداً  وقــــــــد وضــــــــع إعــــــــــان الـــــائـــــحـــــة حـ

لــتــكــهــنــات ســــرت فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة 
مكتملة،  غير  لائحة  تشكيل  باحتمال 
فــــي حــــن أن »تـــســـكـــيـــرهـــا« أتـــــى بــعــد 
من  ودعمها  السياسيّة  القوى  توافق 
قبل »تيّار المستقبل« والنواب: فيصل 
الخير  وأحمد  الصمد  وجهاد  كرامي 
ومـــفـــتـــي طـــرابـــلـــس والـــشـــمـــال الــشــيــخ 
محمد إمام، ولن يكون رئيس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 

بعيداً عنها.
هــــــــذا الائـــــــتـــــــاف الــــــــــذي كــــــــان يُـــــراهـــــن 
عارضون على عدم إمكانيّة تحقيقه 

ُ
الم

بلائحة مكتملة، أثار إرباكهم؛ وبعدما 
ــبـــان أشــــــرف ريــفــي  ــائـ ــنـ ــن الـ ــراهــ كـــــان يــ
وإيــهــاب مــطــر، وإلـــى جانبهما رئيس 
ية في طرابلس 

ّ
رعية السن

ّ
المحكمة الش

ــــن وإمــــــام  ــديـ ــ ــال الـ ــمــ الـــشـــيـــخ ســـمـــيـــر كــ

ــــام« الــشــيــخ  ــسـ ــ وخـــطـــيـــب »مـــســـجـــد الـ
دخولهم  إمكانية  على  بــــارودي،  بــال 
في  الشاغرة  المقاعد  المجلس عبر  إلــى 
ــــل بــعــد  ــة، أصـــيـــبـــوا بــخــيــبــة أمـ ــحـ الـــائـ

إعلان اللائحة.
ومـــــا يـــزيـــدهـــم تـــشـــاؤمـــا هــــو تــرجــيــح 
ــة »لائــحــة الثقة والإنــمــاء« الــتــي من 

ّ
كــف

ـــع أن تـــفـــوز بــكــامــل أعــضــائــهــا، 
ّ
المـــتـــوق

بــالإضــافــة إلـــى عـــدم قــــدرة المــعــارضــن 
مكتملة  منافسة  لائــحــة  تشكيل  عــلــى 
بسبب ضيق الوقت وانسحاب العديد 
مــن المــرشــحــن. وهـــذا مــا لا يــتــرك أمــام 
تــشــكــيــل  خـــــيـــــاريـــــن:   

ّ
إل المـــــعـــــارضـــــن 

بدعم  الاكــتــفــاء  أو  لائــحــة غير مكتملة 
ــاولــة حــتــى لا 

ّ
مــرشــحــن مــن تــحــت الــط

فيما  »كيسهم«،  من  الخسارة  حسب 
ُ
ت

ح.
ّ

ون أي خرق يحققه أي مرش
ّ
سيتبن

بالإمكان توجيه إنــذار لها، من دون 
الوصول إلى حد الاستدعاء.

لكن الجانب الآخر من الاستنسابية 
ــصــل أيــضــا بـــأن الإدارة المــركــزيــة، 

ّ
يــت

يمكنه  التحديد  وجــه  على  والــوزيــر 
ــاد ديـــبـــلـــومـــاســـيـــن بـــمـــهـــام لمـــدة  ــفــ إيــ
ــالــــت لمـــدة  ــام طــ ــ ــهـ ــ مـــعـــيـــنـــة، وهـــــــذه المـ
ــيــــرة، وهــــــو أمــــــر مــرتــبــط  ــبــ ــة كــ ــيـ ــنـ زمـ
أيضاً.  ومهنية  سياسية  بحسابات 
لــكــن الــعــنــصــر الــضــاغــط هــنــا يتصل 
ــادي لــلــديــبــلــومــاســيــن  ــ ــ بـــالـــوضـــع المـ
والذين  المركزية  الإدارة  في  المقيمين 
ــهــــارت قــيــمــة رواتـــبـــهـــم، مـــا يعني  انــ
أن الــتــوازن فــي اســتــخــدام هــذا الحق 
يفرض استدعاء من هو موجود في 
الــخــارج منذ 14 عــامــا، وإيــفــاد مــن لا 

يتجاوز راتبه الـ 300 دولار!

وزارة الخارجية: 

الاستنسابية في إجراء الاستدعاء

أكـــدت مــصــادر معنية أن ســفــارة لبنان فــي إيطاليا قــد تــكــون عــرضــة لإجــــراءات حجز 
الخطوة  إن  المــصــادر  وقــالــت  الإيطالية.  القضائية  السلطات  قبل  مــن  المالية  لحساباتها 
مرتبطة بطريقة تعامل لبنان مع حكم قضائي صدر لمصلحة موظفة سابقة في السفارة، 
الخاصة  التقاعدية  التعويضات  أمــوال  اللبنانية بتهمة حجز  ادّعــت سابقاً على السفارة 

بها.
هم 

ّ
وكان خمسة موظفين سابقين في السفارة، بلغوا سنّ التقاعد هذا العام، قد ادّعوا بأن

الــى مؤسسة  أعمالهم  لم تصرّح عن  السفارة  كــون  تقاعد  فوجئوا بعدم وجــود رواتــب 
ف 

ّ
الــقــانــون الإيــطــالــي، والـــذي يــنــصّ على أنّ أيّ موظ الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، كما يقضي 

يقيم في إيطاليا، مهما كانت جنسيته، يجب تسجيله لدى الضمان الاجتماعي من قبل 
صاحب العمل.

وعلم أن إحدى الموظفات رفعت دعوى قضائية ضد السفارة اللبنانية في روما. وفي 25 
آب الماضي، أحالت وزارة الخارجية الإيطالية إلى السفارة أمر الدفع الصادر عن الجهات 
ع السفارة عن دفع 

ّ
فة. وفي حال تمن

ّ
القضائية، ما يعني أن الحكم صدر لمصلحة الموظ

السفارة  الى وضع إشــارة على أصول  القضائية تلجأ عادة  السلطات  المستحقات، فإن 
المالية، وتقرر تجميد حسابات السفارة في المصارف الإيطالية.

عدم  السفارة  مــن  طلبوا  أن  لهم  الموظفين سبق  إن  لبنانية  دبلوماسية  مــصــادر  وقــالــت 
التصريح عنهم، كي لا يضطرّوا الى دفع الضرائب المتوجبة، وإنهم عندما انتهى عملهم مع 
السفارة قبضوا كامل مستحقاتهم. ونفت المصادر وجود مشكلة مع السلطات الإيطالية.

بعد أسبوع من الجدال السياسي والإداري والمهني، وافقت المستشارة في بعثة لبنان 
في الأمم المتحدة جان مراد، على تنفيذ مذكرة استدعائها الى بيروت. وقد أتمّت عملية 
الخارجية  انتدبته وزارة  الــذي  بينها وبين المستشار هــادي هاشم،  م 

ّ
التسليم والتسل

ليكون مكانها في الفترة المقبلة، ريثما يتم تعيين سفير جديد يترأس بعثة لبنان خلفاً 
للسفيرة السابقة أمال مدللي. وكانت الاتصالات الجانبية، التي جرت على أثر "القرار 
الــى منحها وقتاً إضافياً شكلياً لإنجاز  الــى بيروت، قد أفضت  الكيدي" بنقل مــراد 
الجهود  لكن  لبنان.  بعثة  برئيس  الــخــاص  السكن  دار  وخصوصاً  التسليم،  عملية 
السياسية فشلت في إقناع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو وزير الخارجية عبد الله 
بوحبيب بالتراجع عن القرار، والذي جاء عقاباً لمراد بسبب موقفها خلال الاتصالات 

التي سبقت وتلت قرار مجلس الأمن التجديد لقوات اليونيفل في لبنان.
من جهة ثانية، قال مصدر لبناني في العاصمة الأميركية، إن السفيرة السابقة في 
الأمم المتحدة أنجزت عقداً للعمل مع مؤسسة أكاديمية في واشنطن، وهي تدرس مع 
محامين فكرة رفع دعوى تشهير بحق الوزير بوحبيب، على خلفية اتهامه لها بأنها 
الذي  الدولي  القرار  الماضي، وحمّلها مسؤولية صــدور  العام  أداء عملها  قصّرت في 
مدللي،  وقالت  الجيش.  مع  التنسيق  دون  من  الحركة  حرية  "اليونيفل"  قــوات  أعطى 
وإن  بــيــروت،  مــن  وردتــهــا  الــتــي  بالتعليمات  التزمت حرفياً  إنــهــا  بيانات سابقة،  فــي 
الوزير تجاهل طلباتها وتحذيراتها، وهي تملك نسخة كاملة عن المراسلات الرسمية 

والشخصية مع الوزير وفريق الوزارة المعني بالملف.

د حسابات السفارة في روما؟
ّ

مت هاشم ومدللي ستقاضي بوحبيبهل تجم
ّ
مراد سل

تقرير

 :
ً
رعي شمالا

ّ
انتخابات المجلس الش

طيح المعارضين
ُ
 سياسي ي

ٌ
ائتلاف

ــر حــــســــن نــــجــــم الـــــذي  ــيـ ــفـ مــــكــــان الـــسـ
ــيـــروت بعد  ــتـــدعـــاؤه إلــــى بـ جــــرى اسـ
ــتــــاسٍ ضخمة  اكـــتـــشـــاف عــمــلــيــة اخــ
لأموال السفارة في قطر، تبيّ لاحقاً 

ـــهـــا حــدثــت فـــي فـــتـــرةٍ ســابــقــة على 
ّ
أن

يه مهامه. بعد فترةٍ وجيزة، أتى 
ّ
تول

الاستدعاء الثالث من نصيب سفيرة 
ــر،  ــاهـ ــرا الـــضـ ــيــ ــــي رومـــــــــا، مــ ــان فـ ــنـ ــبـ لـ

التي صــدر قــرار عودتها إلــى الإدارة 
»غيابها  إلــى  أسندته  التي  المركزية 
العمل، والسفر من  المتكرّر عن مركز 
دون إذن الــوزارة«، ورفضت الضاهر 

 ،2022 عـــــــام  وفـــــــي  الـــــــقـــــــرار.  تـــنـــفـــيـــذ 
السفارة  بأعمال  القائمة  استدعيت 
إيــمــان يونس،  فــي دمــشــق  اللبنانية 
مركز  بتركها  الاشــتــبــاه  خلفية  على 
عملها لمدة يومين فقط من دون إبلاغ 

الوزارة في بيروت.
في شباط من العام الحالي، استدعى 
بـــوحـــبـــيـــب أيــــضــــا ســـفـــيـــر لـــبـــنـــان فــي 
اكتشاف  بعد  أوكــرانــيــا علي ضــاهــر 
عملية اخــتــاسٍ لأمـــوال الــســفــارة، لم 
يــتــأكّــد أن ضــاهــر مــنــخــرط فــيــهــا. تلا 
ذلك استدعاء السفير رامي عدوان من 
فرنسا في حزيران الفائِت إثر اتهامه 
بقضية اغتصاب. بعد أيامٍ معدودة، 
صــــدر قـــــرار عـــــودة ســفــيــر لــبــنــان في 
ــان نــــضــــال يـــحـــيـــى بــــنــــاءً عــلــى  ــابــ ــيــ الــ
السفارة  فــي  ية 

ّ
ــفــة محل

ّ
مــوظ شــكــوى 

اتهمت يحيى بأنه »سريع الانفعال«. 
هي نفسها الموظفة، سبق أن اشتكت 
على الملحق الاقتصادي في السفارة، 
 
ّ
ــهــمــة إيــــاه بــالــتــحــرّش بــهــا. إلا أن

ّ
مــت

ارتــأت عدم استدعاء  المركزية  الإدارة 
نظراً  الشكوى،  على  م 

ّ
والتكت لحق 

ُ
الم

إلى تزامنها مع حادثة فرنسا، حيث 
تم استدعاء السفير رامي عدوان على 
ــــوى قــضــائــيــة بــالــتــحــرش  خــلــفــيــة دعـ
ــلـــت الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ـ

ّ
الـــجـــنـــســـي. وفـــض

معاقبة يحيى على »صوته المرتفع«. 
وقد توّج هذا المسار، بقرار استدعاء 
مراد إلى بيروت، عقاباً لها على إلقاء 
ــي جــلــســة مــجــلــس  كــلــمــة مـــرتـــجـــلـــة فــ
الأمن، وإعرابها عن عدم رضى لبنان 
عن قرار التجديد لقوات »اليونيفيل« 

كما صدر.
ــرارات الـــعـــودة تِــلــك صــدرت  جــمــيــع قـــ
استدعاؤكم  »تقرّر  الآتية:  بالصيغة 
لنقلكم  تمهيداً  المــركــزيــة  الإدارة  إلــى 
إلــــى مـــركـــز عـــمـــلٍ آخــــــر«. وطـــبـــعـــا، لم 
يــتــضــمّــن أيّ قــــــرارٍ شــــروحــــات حــول 
ــا جــــــرت صــيــاغــتــهــا  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــلـــفـــيـــة، إن الـــخـ

تفسيرها  يــمــكــن  بــطــريــقــةٍ  جميعها 
ع. وفي 

ّ
إجـــراء عقابي مقن ــهــا 

ّ
أن على 

 المرات، آثرت »الخارجية« اعتماد 
ّ

كل
ــة »الاســــــتــــــدعــــــاءات مُـــســـتـــمـــرة  ــ ــابـ ــ إجـ
العامة،  المصلحة  تقتضيه  مــا  حيث 
داخــل  الخلل  داعٍ لتصحيح  ويــوجــد 
البعثات«، لتؤكّد صحة تنفيذ المادة 
التي تتيح للوزير استدعاء السفراء 
»في حال كان بقاء الديبلوماسي في 

مكانه يشكّل ضرراً«.
فــــــــي أوســـــــــــــــاط الــــديــــبــــلــــومــــاســــيــــن 
وازن  رأي  والسياسيين،  والإداريــــن 
يــقــرأ فــي مــا يــجــري استنسابية في 
تقدير حاجة استدعاء السفراء، الذي 
نة، 

ّ
بات يظهر أقــرب إلى عقوبة مبط

فـــي حـــن أن قــــرار الاســـتـــدعـــاء نفسه 
غــيــر مــــدرج ضــمــن نــظــام الــعــقــوبــات 
ــام وزارة  ــظـ المـــنـــصـــوص عــلــيــه فــــي نـ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة. وبــــــخــــــاف الــــحــــادثــــة 
ــاه  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا والاشـ ــســ ــرنــ ــي فــ ــ الـــــنـــــافـــــرة فــ
بالاغتصاب،  عــدوان  السفير  بتورّط 
ــراء بــمــا يــفــرض  ــفـ لـــم يــقــم بــقــيــة الـــسـ
اســتــدعــاءهــم فــــوراً إلـــى بـــيـــروت، ولا 
سيّما في حالات نضال يحيى الذي 
اليابان  أثــنــاء وجـــوده فــي  غ 

ّ
لــم يتبل

إلــيــه، ولا بما أدلــت  التهمة المــوجّــهــة 
ــة المــشــتــكــيــة كـــي يتسنى  ــفـ ـ

ّ
بـــه المـــوظ

ــاع عـــن نــفــســه، لــربــمــا يــتــبــنّ  ــدفـ لـــه الـ
ــــه لــيــس هناك 

ّ
ــــإدارة فــي بــيــروت أن لـ

بأن  العلم  ومــع  داعٍ لاستدعائه.  مــن 
يــحــيــى حــالــيــا يستفيد مــن إجــازاتــه 
المتراكمة. أمّا إيمان يونس، فخالفت 
ــــن دون  ــام الـــــــــــوزارة بـــســـفـــرهـــا مـ ــظــ نــ
أنــه كان  إذن، إلا أن هناك من يعتقد 
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ــة، أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، في  ــ ــيـ ــ ــم الأوروبـ ــ تـــغـــرق الأمـ
أزمـــة المــهــاجــريــن. مــشــاعــر الــحــقــد والــخــوف 
ــان الــقــارة تــجــاه الــوافــديــن 

ّ
تتعاظم عــنــد ســك

الــجــدد مــن الــشــرق وإفــريــقــيــا، حتى صــارت 
اليمين،  قــوى  أمــام  مشرّعة  السياسة  أبـــواب 
»اليسار  أحــزاب  أمــا  الــرّكــود.  بعد عقود من 
 
ً
الجديد«، فقد دخلت سباق الشعبوية، حاملة
الــداكــنــة، في  الــوجــوه  التحريض على  ســاح 

البلاد الباردة.
انقلاب  درجــة  إلــى  المشهد سورياليّاً،  صــار 
ألمانيا،  فــي  المسيحي  الــديــمــوقــراطــي  الــحــزب 
ــلـــجـــوء والانـــــدمـــــاج الــتــي  ــيـــاســـات الـ عـــلـــى سـ
صاغتها إنجيلا ميركل نفسها، في تنافس 
حزب  مــع  الــحــاد  المسيحيين  الديموقراطيين 

البديل الألماني، اليميني المتطرّف.
ــــى الأوروبــــيــــن ليس  المــســتــقــبــل بــالــنــســبــة إل
أفـــضـــل. فــهــم يــســاهــمــون فـــي تـــمـــدّد الــحــرب 
البلقان والقوقاز، وتستعر  إلى  أوكرانيا  في 
صــراعــات المـــمـــرّات مــن المــحــيــط الــهــنــدي إلــى 
شـــواطـــئ الأطــلــســي الإفــريــقــيــة. بــعــد لــيــبــيــا، 
يعسّ  الإفريقي  الساحل  هو  ها  والــســودان، 
لجوء  بموجة  منذراً  الكبير،  الاشتعال  قبل 
جــديــدة نــحــو »الــحــلــم« الأوروبـــــي. وعــلــى أيــة 
وبــرودة  الكبرى  الصحراء  قيظ  يبقى  حــال، 
قاع البحر المتوسط، بالنسبة إلى المهاجرين، 
أكــثــر أمــانــا مــن حـــروب الــنــفــوذ والــجــنــرالات 

والمعادن.
الحال هنا على الشاطئ الشرقي للمتوسط، 
تختصره قبرص هذه الأيام، وهي تستجير 
ــق المـــراكـــب من 

ّ
بــالاتــحــاد الأوروبـــــي مــع تــدف

شواطئ لبنان وسوريا، وبعدما فتح الأتراك 
ــراً، فـــي لــعــبــة ابــتــزاز  ــيـ ــلــجــوء أخـ »حــنــفــيّــة« ال

التركي  الــبــرّ  لــأوروبــيــن، بعيداً مــن  جــديــدة 
هذه المرّة.

طبعاً، تمنع العنجهيّة الفرنسية والبريطانية 
ولندن  باريس  حكومات  تحديداً،  والألمانية، 
ــة في  وبــرلــن الــحــالــيــة، عــن الــنــظــر إلـــى الأزمــ
الغربية  أوروبــا  ر 

ّ
تكش ذلــك،  وبــدل  أسبابها. 

ــة أزمــــــة الـــهـــجـــرة،  ــهـ عــــن أنـــيـــابـــهـــا فــــي مـــواجـ
بــحــلــول أمــنــيّــة، تــأخــذ شــكــل الــضــغــوط على 
دول أوروبا الجنوبية مثل إسبانيا وإيطاليا 
أعـــداد من  ودمــج  الهجرة  لمكافحة  والــيــونــان 
المـــهـــاجـــريـــن لا تـــوافـــق عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــات. 

مــع دول  أمنية  اتــفــاقــات  وكــذلــك، على شكل 
شمال إفريقيا ولبنان لكبح موجات اللجوء 
ــر، مــقــابــل  ــحـ ــبـ ــار الـ ورفــــــع الأســــــــوار وحــــصــ
الأمنية  لــأجــهــزة  واللوجستي  المــالــي  الــدعــم 
تتراقص  ومجتمعات  دولٍ  في  والعسكرية، 
فوق الدم، جراء الحروب والاقتصاد والتغيّر 

المناخي والهيمنة الاستعمارية.
ــار، الــخــطــيــر، مـــع خطط  ويـــتـــرافـــق هـــذا المـــسـ
ــات  ــبــ ــهــ ــ ــح وال ــنـ ــمـ ــلـ الـــتـــقـــلـــيـــص الـــــواضـــــحـــــة لـ
أوروبــا  تصرفها  كانت  التي  والاستثمارات 
المــتــحــدة، عــلــى المنظمات  الــغــربــيــة والـــولايـــات 

الــدولــيــة وبعض أشــكــال الــدعــم/ )الــبــنــج(، في 
المشرق العربي وشمال إفريقيا، للحكومات 
والمنظمات غير الحكومية العاملة في فلكها. 
البلدان على  ز في هذه 

ّ
الدعم يترك والآن بدأ 

الــتــعــاون الــعــســكــري والأمـــنـــي. عــلــى سبيل 
ــا،  ــوريــ ــي لـــبـــنـــان وســ ــا يــحــصــل فــ ــال، مــ ــ ــثـ ــ المـ
على  الضغط  في  الأوروبــيــون  يساهم  حيث 
لبنان  وإغــراق  الحصار  دمشق بكل أشكال 
بــالــنــازحــن، وتـــرك الــبــلــد والـــدولـــة لــانــحــال. 
ــنــــي والـــعـــســـكـــري لمــنــع  ــم، الـــتـــعـــاون الأمــ ــهــ المــ
سجنٌ  لبنان  وكــأنّ  البحر.  ومراقبة  الهجرة 
منه  يختار  معاً،  والسورييّ  للبنانيين  كبيرٌ 
الأوروبـــيـــون مــن يــأتــي إلــيــهــم ومـــن يــهــاجــر، 
ألمانيا وسوق  للماكينة الصناعيّة في   

ً
خدمة

الــعــمــل فـــي فــرنــســا وبــريــطــانــيــا والـــتـــحـــدّي 
الديموغرافي في أوروبا الشمالية عموماً.

الــذرائــع الأوروبــيــة لمثل هــذه السياسات،  أمّــا 
فــهــي الــحــاجــة إلـــى تــغــطــيــة تــكــلــفــة الــاجــئــن 
ــصّــــدور بهم  ــ الأوكــــــــران، الـــذيـــن لا تــضــيــق ال
 
ً
مثلا الدولي،  الأحمر  فالصليب  أوروبــا.  في 
)تــغــذيــه بــشــكــل رئــيــســي ســويــســرا وألمــانــيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة(، أغــلــق أخــيــراً، أكــثــر من 
ثــاثــن مـــقـــرّاً حـــول الــعــالــم فـــي دولٍ بــأمــسّ 
تركيز  بذريعة  والرعاية،  الدعم  إلــى  الحاجة 

الأولويات على أوكرانيا.
الاعــتــقــاد بـــأن الــــدول الأوروبـــيـــة الــعــمــيــقــة لا 
الفوضى  في  الانغماس  لعبة  مخاطر  تــدرك 
الــســيــاســيــة والإهـــمـــال فــي حـــوض المــتــوســط 
ــه، والــــرهــــان عــلــى نــتــائــج إيــجــابــيــة،  ــنـــوبـ وجـ
السّعار  أن  الأرجــح،  لكنّ   .

ً
أمــراً معقولا ليس 

الأوروبي الحالي، يندرج ضمن إطار التخبّط 
ــيـــاب الــحــول  الـــعـــام فـــي الـــقـــارة الـــعـــجـــوز، وغـ
والـــقـــوّة، وأســـاســـه انــفــصــام أخـــاقـــي، يــبــرّر 

العنف والعنصرية والهيمنة! لحامله 

أوروبا والهجرة:

 الأمن قبل السياسة والتنمية!

و الفئة 
ّ

دبلوماسي

الثالثة يعودون

الشهر  منتصف  تــبــدأ  أن  يُــفــتــرض 
المــقــبــل المــرحــلــة الأخـــيـــرة مــن تنفيذ 
مــــشــــروع المـــنـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
ــيــــث ســيــبــاشــر  ــة، حــ ــثــ ــ ــال ــثــ ــ لـــلـــفـــئـــة ال
الــدبــلــومــاســيــون تــبــاعــا تــــركَ مــراكــز 
عــمــلــهــم فــــي الـــبـــعـــثـــات فــــي الـــخـــارج 
في  المـــركـــزيـــة  الإدارة  ــــى  إل ــودة  ــعــ ــ وال
عملياً  الـــوزارة  تكون  وبذلك  بيروت. 
قــــد أنــــجــــزت المـــنـــاقـــات قـــبـــل نــهــايــة 
ــت 

ّ
ــعــا، وتــخــط

ّ
الـــعـــام كــمــا كــــان مــتــوق

كــل الــضــجّــة والــعــراقــيــل الــتــي حــاول 
ــعـــارضـــو المــــشــــروع وضـــعـــهـــا فــي  مـ
طــريــق تــنــفــيــذه. ويــقــضــي المــشــروع 
الإدارة  مــن  دبلوماسياً   32 بإلحاق 
ــارج  ــ ــخـ ــ ــي الـ ــ المـــــركـــــزيـــــة بــــبــــعــــثــــات فــ
مــقــابــل اســتــدعــاء الـــعـــدد نــفــســه من 
الدبلوماسيين من الخارج إلى العمل 
في بيروت، بهدف تخفيف الضغط 
المادي عن العاملين في بيروت الذين 
قيمته  ما  اليوم  رواتبهم  تتجاوز  لا 
الـ 70 دولاراً، وهي سترتفع تلقائياً 
لتتجاوز سبعة آلاف دولار بحسب 

البعثة التي سيلتحقون بها.
ــذ انــــــــدلاع الأزمــــــة  ــنـ ـــــــه مـ

ّ
مــــعــــروف أن

الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــبـــاد، تــراجــعــت 
ــلـــن فــي  ــامـ ــعـ ــلـ الأوضــــــــــــاع المــــــاديــــــة لـ
الــقــطــاع الــعــام، ومنهم الــعــامــلــون في 
ســلــســلــة  ــعـــد  وبـ ــة.  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة 
احــتــجــاجــات قــدّمــهــا دبــلــومــاســيــون 
ــى والــثــانــيــة، بقيت  ــ مــن الــفــئــتــن الأول
وكانت  رة، 

ّ
متعث أوضاعهم  معالجة 

ــال بعضهم  إلـــى إرســ ــوزارة تلجأ  ــ الـ
فــــي بـــعـــثـــات خـــارجـــيـــة لمــســاعــدتــهــم 
المادية، لأن  أوضاعهم  على تحسين 
والثانية  الأولــى  للفئتين  التشكيلات 

تتطلب قراراً من مجلس الوزراء.
لــكــن أوضـــــاع هــــؤلاء بــــدأت بــدورهــا 
المــاضــي  آذار  نــهــايــة  فــفــي  ــر، 

ّ
تــتــعــث

المنتدبون  الــدبــلــومــاســيــون  تــقــاضــى 
في مهماتٍ إلى الخارج بدلات المهمة 
ة 

ّ
للمرّة الأخيرة، ما يعني مضيّ ست

أشهرٍ دون أن يُصرف لهؤلاء دولار 
واحــد. وما زاد الأمر تعقيداً، أنّ بند 
لتغطية  المخصّص  والانــتــقــال  النقل 
بدلات المهمة بات خالياً من الأموال، 
ــيــة يــوســف  وســــط رفــــض وزيــــر المــال
بنقل  الخارجية  وزارة  طلب  الخليل 
اعتماد من احتياطي الموازنة لتغذية 
ــذا الــبــنــد. ويـــأتـــي رفــــض »المــالــيــة«  هــ
ــقــــال فــي  ــتــ تـــمـــويـــل بـــنـــد الـــنـــقـــل والانــ
ــايـــات الـــســـيـــاســـيـــة«، إذ  ــكـ ــنـ ــار »الـ ــ إطــ
وجدت حركة أمل في ضغطها على 
على سير  للرّد   

ً
طريقة المالية  وزيــر 

الــلــه بوحبيب  الــخــارجــيــة عبد  وزيـــر 
بمشروع مناقلات الفئة الثالثة، رغم 
ــة الـــشـــديـــدة لــكــل مـــن أمــل  ــعـــارضـ المـ
المشروع.  الحر على  الوطني  والتيار 
وسط كل ذلك، يعيش الدبلوماسيون 
 من القلق 

ً
المنتدبون في الخارج حالة

المفتوحة  المعيشية  أوضــاعــهــم  على 
على كل الاحتمالات.

صِيغت جميع قرارات

الاستدعاء بطريقةٍ يمكن تفسيرها 

ع
ّ
ها إجراء عقابي مقن

ّ
على أن

)هيثم الموسوي(

يساهم الأوروبيون

 في الضغط على دمشق

 بكل أشكال الحصار وإغراق

لبنان بالنازحين



الخرطوم - بشير النور

ــــن الـــجـــيـــش  ــــي بــ ــــامـ ــــق كـ ــراشــ ــ ــد تــ ــعــ بــ
الـــســـودانـــي و»قــــــوات الـــدعـــم الــســريــع« 
ين، 

َ
متوازيت ين 

َ
حكومت تشكيل  بــشــأن 

ــــي الــــخــــرطــــوم وأخـــــــــرى فــي  واحـــــــــدة فـ
بـــورتـــســـودان، أصـــدر رئــيــس »مجلس 
ــيــــادة« الــــســــودانــــي، عـــبـــد الــفــتــاح  الــــســ
الـــــــبـــــــرهـــــــان، قــــــــــــــراراً مـــــنـــــح بـــمـــوجـــبـــه 
ــلـــس«  الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــن فــــي »المـــجـ
مـــســـؤولـــيـــة الإشــــــــراف عـــلـــى الــــــــوزارات 
اثنين  مستبعداً  الحكومية،  والهيئات 
ــامّ  ــهـ ــلـــس مــــن أيّ مـ مــــن أعــــضــــاء المـــجـ
ــوات »الـــدعـــم  ــ ســـيـــاديـــة أو تــنــفــيــذيــة. قـ
السريع«، بزعامة محمد حمدان دقلو 
)حميدتي(، سارعت إلى وصف القرار 
»غير الشرعي«، ورأت أنه يكشف عن  بـ
»نية مسبقة لتشكيل حكومة جديدة« 
مــن قــبــل الــبــرهــان، فيما عــدّتــه أحـــزاب 
قـــوى »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« المــعــارِضــة 
البرهان  صلاحيات  لتوسيع  تكريساً 
وزيادة إحكام سلطته على مؤسسات 

الدولة المدنية.
وفـــــي تـــفـــاصـــيـــل الـــــقـــــرار، فـــقـــد تـــســـرّب 
خــطــاب مــمــهــور بتوقيع الأمـــن الــعــام 
»الــســيــادة«، محمد الــغــالــي، ومــوجّــه  لـــ
 
ً
إلــى الـــوزراء وأعــضــاء المجلس، حاملا

ــراف هـــؤلاء  ــإشـ تــوجــيــهــات الـــبـــرهـــان بـ
ــاء عــلــى الـــــــــوزارات الاتـــحـــاديـــة  الأعــــضــ
ــة. وبـــحـــســـب  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ والــــهــــيــــئــــات الــ
الــخــطــاب، فــــوّض الــبــرهــان مــســؤولــيــة 
الإشراف على وزارات الطاقة، والتربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم، والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
الــعــالــي، والــصــحــة والإعـــام  والتعليم 
والـــــشـــــبـــــاب والــــــريــــــاضــــــة والــــــشــــــؤون 
بينما  عقار،  مالك  نائبه  إلــى  الدينية، 
أســـــنـــــد مــــســــؤولــــيــــة الإشــــــــــــــراف عــلــى 
مجلس  وشـــؤون  الــخــارجــيــة،  وزارات: 
الوزراء، والداخلية، والحكم الاتحادي، 
ــادن، والــــعــــدل، والــــــري والمــــــوارد  ــ ــعـ ــ والمـ
ــف 

ّ
المــائــيــة، إلـــى شــمــس الــكــبــاشــي، وكــل

يــاســر الــعــطــا بـــالإشـــراف عــلــى وزارات 
الدفاع والمالية، وبنك السودان والنيابة 
الـــعـــامـــة والمــــراجــــعــــة. وبــحــســب الـــقـــرار 
إبراهيم جابر الإشراف  نفسه، يتولى 
الاقــــتــــصــــادي،  الـــقـــطـــاع  وزارات  عـــلـــى 
والـــــتـــــي تــــضــــم الــــــثــــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، 
ــــارة، والـــصـــنـــاعـــة،  ــــجـ ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــ ــزراعـ ــ ــ والـ
والتنمية  والاتـــصـــالات  والاســتــثــمــار، 
ــقــــرار لم  الــ أن  الــعــمــرانــيــة والـــنـــقـــل. إلا 
يمنح عضوَي المجلس، رئيس »حركة 
الانتقالي«،  ـ المجلس  السودان  تحرير 
الــهــادي إدريـــس، وزعــيــم »تجمع قوى 
تـــحـــريـــر الــــــســــــودان«، الـــطـــاهـــر حــجــر، 
ـــيـــا مــنــاصــبــهــمــا بــمــوجــب 

ّ
الـــلـــذيـــن تـــول

ــع في عام 
ّ
المــوق للسلام«  اتفاق »جوبا 

2020، أيّ مهام رسمية.
المــســتــشــار  يـــقـــول  الـــــقـــــرار،  عـــلـــى  ورداً 
الإعلامي، لقائد قوات »الدعم السريع«، 
ل 

ّ
أحمد عابدين، إنه »غير شرعي ويمث

توصية من صقور الحرب وتوجيه ما 
تبقى مــن إمــكــانــات الــســودان لمصلحة 
أجـــنـــدة اســتــمــرار الـــحـــرب«، لافــتــا إلــى 
إصـــدار  يمكنها  تــوجــد سلطة  »لا  أنـــه 
الــقــرار  أن  قــــرارات مــمــاثــلــة«، مستدركاً 
»امتدادٌ لقرارات سابقة فشلت وعمّقت 
 لـــنـــيـــة الـــبـــرهـــان 

ٌ
ــتــــكــــمــــال الأزمـــــــــة، واســ

بعدما  الحكومة  تشكيل  فــي  السابقة 
ــا وخــــارجــــيــــا«.  ــيـ ــلـ وجــــــدت رفـــضـــا داخـ
ــابــــديــــن، فــــي حـــديـــث إلـــى  ويـــضـــيـــف عــ
»الأخبار«، إن »السودانيين سيُعانون 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــــن المـ عـــلـــى إثـــــــره )الـــــــقـــــــرار( مـ
ــبـــراً أن  ــتـ ــغــــوط المـــعـــيـــشـــيـــة«، مـــعـ الــــضــ
»الإعانات ودعم الإغاثة لن تجد طريقاً 
إلى  مباشرة  ــمــا ستذهب 

ّ
وإن للشعب، 

معسكرات المجاهدين وأماكن تجميع 
المستنفرين من حزب المؤتمر الوطني 

ــوال المــوظــفــن  ــ المــحــلــول، وســتــحــوّل أمـ
أدراج  إلـــــــى  وحــــــوافــــــز  ــات  ــ ــبـ ــ ـ

ّ
ــرت ــ مـ مـــــن 

أحــزاب وحركات الائتلاف الحالي من 
أنــصــار الــبــرهــان ونــظــام عــمــر البشير 
يـــؤكـــد عـــابـــديـــن عـــزم  ــق«. وإذ  ــابــ ــســ الــ
قوات »الدعم« على »مواصلة القتال«، 
يضيف »إننا سنهزم أجندة استمرار 
الــحــرب ونــفــرض الـــســـام«، معتبراً أن 
»قــرارات البرهان التي أصدرها خلال 
أربــع ســنــوات، وحــوّل فيها البلاد إلى 
حـــقـــل تــــجــــارب، تـــحـــت تـــأثـــيـــر رغــبــاتــه 
الــشــخــصــيــة، هـــي الـــتـــي أوصـــلـــت إلــى 

الحرب«.
ــادي فـــــي »قـــــوى  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بــــــــــــدوره، يـــــــرى الـ
أن  الصادق،  الحرية والتغيير«، عروة 
إلــى توسيع صلاحيات  الــقــرار يهدف 
الـــبـــرهـــان، وأعـــضـــاء مــجــلــس الــســيــادة 
المــســانــديــن لــه، والــحــدّ مــن صلاحيات 
منذ   

ً
أصــا الغائب  التنفيذي،  الجهاز 

ــــي«، لافــتــا  ــاضـ ــ ــقــــاب 25 نـــيـــســـان المـ انــ
إلــى أنــه »يــحــدّ مــن استقلالية الـــوزراء 
السلطات  ويقوّض  فين 

ّ
المكل الحاليين 

صارت  السيادية  السلطة  أن  باعتبار 
سلطة تنفيذية، ما يتعارض مع فصل 
ــادق أن  الــســلــطــات«. كـــذلـــك، يــــرى الـــصـ
ــأن الـــقـــرار أن »يُـــدخـــل الــســودان  مــن شـ
فـــي المـــزيـــد مـــن الانـــتـــهـــاكـــات الإداريــــــة 
ــة الــدقــيــقــة ويــشــجّــع  ــعـ وغـــيـــاب المـــراجـ
عــلــى عــمــلــيــات الـــفـــســـاد والإفـــــــات من 
المــحــاســبــة، ويــزيــد مــن الأعـــبـــاء المالية 
ــة بـــالـــصـــرف عـــلـــى آلـــيـــات  ــ ــــدولـ عـــلـــى الـ
ومـــركـــبـــات ومــشــرفــن جــــدد لــلــدولــة«، 
كــمــا »يــغــيّــب الــشــفــافــيــة، بــيــنــمــا ليس 
للبلاد دستور ولا قانون سليم يشرف 
الــتــنــفــيــذي في  الــجــهــاز  سياسياً عــلــى 
 
ً
هــيــاكــل ومـــؤســـســـات الــــدولــــة«، فــضــا
العسكريين مشغولون  »الــقــادة  أن  عن 
الخرطوم«،  في  العسكرية  بالعمليات 
بحسب قوله. وبالنسبة إلى الجنرالين 
يْــــن لــم 

َ
ــلــــذ ــادة«، الــ ــيــ ــســ فــــي »مـــجـــلـــس الــ

يُــمــنــحــا أي صــاحــيــات، قـــال الــصــادق 
ــا »مــــشــــهــــود لـــهـــمـــا بــــالإخــــاص  ــمـ ــهـ إنـ

فـــي الــعــمــل فـــي مــجــلــس الـــســـيـــادة مع 
ــكـــررة لإقــلــيــم دارفـــــور  ــتـ زيـــاراتـــهـــمـــا المـ
في  كثيراً  اجــتــهــدا  الأمـــن حيث  لحفظ 
سبيل إنهاء الحرب، فيما يأتي القرار 
لــيــعــاقــبــهــمــا، ويــعــتــبــرهــمــا فــــي عــــداد 
المفصولين«. إلا أنــه، في الوقت نفسه، 
يـــؤكـــد أن »الأخـــيـــريـــن مــــوجــــودان في 
ع 

ّ
المجلس وفق اتفاق سلام جوبا الموق

لا  البرهان  لــذا  المسلحة.  الحركات  مع 
يستطيع فصلهما«.

أمّا الخبير العسكري وأستاذ العلاقات 
ــيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، الــدكــتــور  الـــدولـ
مــحــمــد خــلــيــل، فــيــلــفــت إلــــى أن الـــقـــرار 
»يــــجــــيء تــحــاشــيــا لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
للفترة الانتقالية لحين انتهاء الجيش 
العاصمة  التمرد من  من دحــر وحسم 
الــــخــــرطــــوم وولايــــــــة جــــنــــوب دارفــــــــور، 
مضيفاً، في حديث إلى »الأخــبــار«، إن 
العسكرية  الــقــيــادات  ــراف  إشــ »عملية 
ــفـــن  ــلـ ــكـ ــــى الـــــــــــــــــوزراء المـــــدنـــــيـــــن المـ ــلـ ــ عـ
ت المــســؤولــيــة من 

ّ
تــهــدف إلــى عــدم تفل

الــعــســكــريــن، والــتــمــاشــي مـــع رغــبــات 
مجلس السيادة وعدم تجاوز خطوط 
الــقــرار  أن  مستدركاً  الــحــمــر«،  المجلس 
قــــيــــام أي حــــكــــومــــة مــــوازيــــة  »يــــنــــهــــي 
بـــواســـطـــة أحـــــــزاب الاتــــفــــاق الإطـــــــاري، 
الحرية والتغيير، التي تمثل حاضنة 

سياسية للدعم السريع«.

وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
العام  قد فرضت عقوبات على الأمــن 
»الــحــركــة الإســامــيــة« فــي الــســودان،  لـــ
ـــــن تـــابـــعـــتـــن 

َ
عــــلــــي كــــــرتــــــي، وشـــــركـــــت

ــم الـــســـريـــع«، الــخــمــيــس  ــوات الـــدعـ »قــ ـــ لــ
الماضي، على خلفية اتهامه بتقويض 
جـــهـــود الــــســــودان لإقـــامـــة حــكــم مــدنــي 
وديــــمــــوقــــراطــــي، والمـــســـاعـــي المـــبـــذولـــة 
نحو التوصّل إلــى وقــف لإطــاق النار 
لإنــهــاء الــصــراع بــن الجيش و»الــدعــم 
ــنــــذ أشــــهــــر.  ــل مــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـــــســـــريـــــع«، المـ
ــى مــنــصــب وزارة 

ّ
وكــــان كــرتــي قــد تــول

الخارجية أثناء عهد الرئيس المعزول، 
عمر البشير، بين عامَي 2010 و2015، 
وكــان سابقاً من مؤسّسي »مجاهدي 
صّب أميناً 

ُ
قوات الدفاعي الشعبي«، ون

»الــحــركــة«، بــعــد ســقــوط نظام  عــامــا لـــ
البشير. كما فرضت واشنطن عقوبات 
 »GSK ADVANCE« ـــي: 

َ
شـــركـــت عــلــى 

ــلــــومــــات والأمــــــــن،  ــعــ لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــ
 Aviatrade«و الـــــــســـــــودان،  ومــــقــــرّهــــا 
وذلـــــك على  ــيــــا،  روســ ومـــقـــرّهـــا   »LLC
خلفية اتــهــام قـــوات »الــدعــم الــســريــع« 
باستخدامهما للحصول على معدات 
مــن بينها طــائــرات مسيّرة  عــســكــريــة، 

روسية الصنع.
الإسلامية«  »الحركة  رأت  من جهتها، 
أن العقوبات »قلادة شرف على صدر« 
أمينها العام، لأنه »وقف بنفسه وماله 
مجاهداً لله والوطن«. وذكرت الحركة، 
في بيان، أنه في الوقت الذي »تقف فيه 
 الوطن والمواطن )...( 

ّ
وقادتها في صف

تأبى أميركا إلا أن تسترضي أبواقها 
هم الحركة بإشعال الحرب«.

ّ
التي تت

وفـــي الــســيــاق نــفــســه، يــقــول المــتــحــدّث 
الــرســمــي بــاســم أحـــزاب »قـــوى الحرية 
والتغيير«، شهاب إبراهيم، إن »الحركة 
ــة ووجـــهـــاتـــهـــا الــعــســكــريــة  ــيــ الإســــامــ
هـــي مـــن تـــشـــارك فـــي المـــعـــارك بــدعــوى 
أنــهــا حـــرب كــرامــة عــلــى حــســاب حياة 
المــواطــنــات والمــواطــنــن الــســودانــيــن«، 
مشيراً إلى أن »كل ذلك من أجل عودتهم 

إلــــى المــشــهــد الـــســـيـــاســـي، مـــن دون أن 
التدمير  مــن  عــامــا  فــاتــورة 30  يدفعوا 
ــودان«.  ــســ لــكــل نـــواحـــي الـــحـــيـــاة فـــي الــ
ويضيف إبراهيم، في تصريح مكتوب 
العقوبات »تحمّل كل  إن  »الأخــبــار«،  لـــ
المــســؤولــيــة لــقــادة الــحــركــة الإســامــيــة 
المسؤولين منهم من جرائم  وتحاصر 
العقاب«،  مــن  يفلتوا  دارفــــور، حتى لا 
أنــه »يــجــب أن يتم تسليم  إلــى  مشيراً 
هــــؤلاء إلـــى محكمة الــجــرائــم الــدولــيــة 

ومحاكمة من أشعل الحرب«.
في غضون ذلك، قال مراقبون إن حدّة 
المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة بـــن الــجــيــش 
ــريـــع« أصــبــحــت تشكل  و»الــــدعــــم الـــسـ
المرتبطين  لــلــســودانــيــن  خصبة  بيئة 
ــــي »داعـــــــــــــش« و»الــــــقــــــاعــــــدة« 

َ
بــــحــــركــــت

الإرهـــابـــيـــتـــن، لمـــمـــارســـة نــشــاطــاتــهــمــا 
ــدأت  ــ ــن داخــــــــل الـــــــســـــــودان، بـــيـــنـــمـــا بـ ــ مـ
الحرب في التحول إلى حرب عقائدية 
و»أيــديــولــوجــيــة«. وفــي الــســيــاق، يرى 
المـــتـــخـــصّـــص فــــي شــــــؤون الــجــمــاعــات 
الإســامــيــة، الـــهـــادي مــحــمــد، أن هناك 
ــراع  ــات تـــســـعـــى إلــــــى نـــقـــل الــــصــ ــ ــهـ ــ »جـ
العسكري في البلاد إلى أبعاد دينية«. 
ــــث إلــــى  ــــديـ ــمــــد، فـــــي حـ ــيــــف مــــحــ ويــــضــ
»الأخــبــار«، إن »الــحــرب الــدائــرة حالياً 
الملائمة  المــنــاخــات  تهيئة  عــلــى  تعمل 
لوجود  المتطرّفة  الجماعات  لتصاعد 
الكامنة«.  والظروف  زة، 

ّ
المحف الظروف 

وبــحــســب مــحــمــد، فـــإن مــن بــن عــوامــل 
بـــــروز الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة؛ »مــوقــع 
ــرافـــي فــي  ــغـ ــجـ الـــــســـــودان الإقـــلـــيـــمـــي الـ
المتطرّفة  للحركات  الجهادي  الشريط 
ــدادات إقــلــيــمــيــة، منها  ــ ــتـ ــ الـــتـــي لــهــا امـ
»حركة الشباب« في الصومال، والتي 
تسعى إلى التوسّع في كينيا وأوغندا، 
و«حركة الإصلاح الإريتري« و«جيش 
سينا« في مصر، وتنظيم »داعش« في 
تشاد«، مشيراً إلى أنها »حركات تعمل 
بتنسيق مشترك ولها أبعاد إقليمية، 
فيما لــحــركــتــي »داعـــــش« و«الــقــاعــدة« 

اهتمام بالسودان تحديداً«.

التطبيع  لمــســار  علني  تــدشــن  أوّل  هــي  سلمان  بــن  محمد  مقابلة 
التطبيع لا علاقة لها  السعودي مــع إســرائــيــل، والمــفــاوضــات حــول 
بفلسطين أبداً. ليست دعوة نجل محمود عبّاس، ياسر، إلى الرياض، 
إلا للتفاوض على سعر القبول والمباركة من قبل عصابة السرقة 
الجديدة.  السعودية  السياسة  على  الله  رام  في  الأمني  والتنسيق 
الأجر  كــان  لو  بأجر، حتى  المواقف  تأخذ وتصدر  عبّاس  عصابة 
أما  الــعــدوّ(.  التي تجنيها حكومة  الضرائب  )مــن خــال  إسرائيليّاً 
 لمرحلة حكم محمد بن سلمان، وإيذانٌ باقترابه 

ٌ
المقابلة فهي إطلاق

من العرش وعرض نفسه كحاكم قادر.

، يــمــكــن الاســتــنــتــاج أن ابـــن ســلــمــان لــيــس مــن الــزعــمــاء الــذيــن 
ً
أولا

يسمحون بالمحيطين بهم بإسداء النصح الصريح لهم؛ فمن الواضح 
أن مستشاريه يخافونه ولا يشعرون بحريّة الاختلاف أو المعارضة 
لمصلحة الحاكم. لو كان ابن سلمان يحيط نفسه بمستشارين من 
مثل الذين يصارحونه، لكانوا قالوا له: إيّاكَ أن تتحدّث بالإنكليزيّة 
للغاية،  لأنك تخطئ كثيراً في تصريف الأفعال ولأن لكنتك ثقيلة 
أحياناً. وهــذه مشكلة  إنكليزيّته  يترجم  الغربي  الإعــام  ما يجعل 
ام العرب سابقاً، من مثل ياسر عرفات، الذي نصحه 

ّ
واجهها الحك

إدوار سعيد ووليد الخالدي وشفيق الحوت بالامتناع عن التحدّث 
ن يجيدها، لكنه كان يصرّ عليها. فرانسوا 

ُ
بالإنكليزيّة التي لم يك

بالفرنسيّة في  إلا  يتحدّث  لم  لكنه  الإنكليزية،  ميتران كان يعرف 
كانت  وللمناسبة،  الفرنسيّة.  بالثقافة  الاعتزاز  لأسباب  المقابلات 
الناصر أفضل بكثير من إنكليزيّة السادات،  إنكليزيّة جمال عبد 

الذي أعجِب بنفسه عندما تحدّث بهذه اللغة.

 من منظور مصلحته 
ً
ثانياً، اختيار »فوكس نيوز« كان اختياراً خطأ

هو، ومصلحة صورة السعودية في الغرب. وهنا أيضاً، يظهر أن 
في مصارحته.  بالارتياح  تشعر  لا  بابن سلمان  المحيطة  الجوقة 
محمد بن زايد ومحمد بن سلمان ارتكبا معصية بنيامين نتنياهو 
في ربط ماركتهما المسجّلة باسم الحزب »الجمهوري« وبشخصيّة 
دونـــالـــد تــرامــب الــشــديــدة الــخــافــيّــة. مــحــطــة »فـــوكـــس« هــي محطة 
إلى  يميل  بمعظمه،  السائد،  الإعــام  فيما  لليبراليّة،  المعادي  اليمين 
الحزب »الديموقراطي«. قتل جمال الخاشقجي والحرب على اليمن 
والحصار على قطر جعل من ابن سلمان شخصيّة مكروهة جداً 
أمِن  هنا،  من  قطاعاته.  بمختلف  »الديموقراطي«  الحزب  قبل  من 
له  يوجّه  لن  أنه  بيير، بضمان  برت  اليميني،  العهد للإعلامي  ولي 
إعلاميّو  له  يوجّهها  أن  يمكن  كــان  التي  مثل  من  محرجة،  أسئلة 
اليمن  عــن  القصير  الــحــديــث  فــي  تــطــوّع  بيير  إن  بــل  )لا  الليبرالية 
هناك  طبعاً،  لليمن(.  إنساني  داعــم  أكبر  هي  السعودية  إن  للقول 
الصفات  أسبغوا  الذين  من  فريدمان  توماس  مثل  ديموقراطيّون 
المـــرأة حــق قيادة  ابــن سلمان وإصــاحــاتــه )أي منح  الحميدة على 
السيارة، وهذا حق نالته نساء المشرق قبل قرن، كما حق الرقص 
والغناء( من الذين يسايرون النظام. لكن حتى فريدمان قطعَ معه - 
مرحلياً فقط - بعد افتضاح تورّط الحاكم في اغتيال خاشقجي. لو 
أن ابن سلمان اختار واحدة من المحطات الثلاث، لكان بدأ بمصالحة 
 له زيارته لواشنطن. طبعاً، 

ً
نظامه مع الفريق الذي سيكون معرقلا

ــم ســيــرحّــب بــابــن ســلــمــان عــنــدمــا يـــزور تــل أبــيــب، 
ّ
ــتــحــك

ُ
الــجــهــاز الم

وسيسبغ عليه صفات الحكم الرشيد والحكيم تماماً كما فعل في 
ابــن سلمان  يُــدعــى  أن  ع 

ّ
نتوق أن  الــســادات. نستطيع  الطاغية  حالة 

لإلقاء خطبة أمام جلسة مشتركة لمجلسَيْ النواب والشيوخ عندما 
يزور تل أبيب.

ثالثاً، ذكر ابن سلمان، في حديثه، أن إيران هي التي طلبت مصالحة 
السعودية، وليس العكس، وهذه معلومة لم تنفِها إيران. هذه نقطة 
مهمّة لأن إعــام المحور الإيــرانــي لا يــزال يصرّ على أن السعودية 
هي التي توسّلت المصالحة مع إيران. إلا أن الطرفين أرادا المصالحة، 
وإن كانت إيران أرادتها أكثر، بدليل أن الإعلام الإيراني أكثر التزاماً 
إيــران  لــم تتغيّر لهجته نحو  الـــذي  الــســعــودي  بالهدنة مــن الإعـــام 
كثيراً. وحتى مع سوريا، تغيّرت لهجة »الشرق الأوســط« لأسبوع 
فت بعد 

ّ
 ثم عادت لصيغة »النظام السوري« بعدما توق

ً
أو أكثر قليلا

المصالحة(. وهذه الرغبة الإيرانية في مهادنة السعودية ستخدم ابن 
سلمان عندما يطبّع رسميّاً لأن الإعلام الإيراني لن يزعجه أبداً.

بحث 
ُ
رابعاً، إن مسار التطبيع تقدّم كثيراً ولا تزال الأمور العالقة ت

حول  إسرائيل  مع  تتفاوض  السعودية  وإسرائيل.  السعودية  بين 

الأميركي  الــقــرار  أن صنع  لعلمها  أمــيــركــا،  مــن  تناله  أن  يمكن  مــا 
نحو الــشــرق الأوســـط هــو فــي يــد اللوبي الإســرائــيــلــي. هناك جملة 
شهيرة لمناحيم بغين قالها أمام رونالد ريغان: »اترك أمر الكونغرس 
الأميركي.  السياسي  وللنظام  له  إهانة  اعتبرها ريغان  والتي  لــي«، 
السعوديّة تتحدّث مع إسرائيل في السرّ وفي العلن، بطرق مباشرة 
وبــطــرق غير مــبــاشــرة. وقــبــل أيـــام مــن المــقــابــلــة، ظــهــرت أخــبــار في 
الــســعــودي قد  التطبيع  مــفــاوضــات  إن  قــالــت  صحيفة إســرائــيــلــيّــة 
ابــن سلمان  أن يقول  المقابلة:  الأوّل مــن  الــغــرض  فت. كــان هــذا 

ّ
توق

للوبي الإسرائيلي إنه جادُّ في التطبيع وإن المسار مستمرّ. الصحافة 
الإسرائيليّة اخترعت القصّة لإحراج نتنياهو، وليس هناك من يهبّ 

لخدمة الأخير أكثر من ابن سلمان وابن زايــد، فالرجلان حليفان 
إليه في  أدنــى قعر وصــل  انتشلته من  والمقابلة  لنتنياهو،  وثيقان 
أزمته السياسيّة. ولهذا، بدا نتنياهو مرتاحاً ومنتعشاً بعد المقابلة.

ل عرقلة أمام ابن سلمان. هي في أدنى 
ّ
خامساً، فلسطين لا تشك

ــــات، وكــانــت تــاريــخــيــا عــنــد الــحــكــم الــســعــودي مسألة  ــــويّ ــم الأول
ّ
ســل

ق بالخوف من الرأي العام العربي والإسلامي ونيل المشروعية 
ّ
تتعل

السياسيّة للنظام. صحيح أن النظام أطلق صيحات الجهاد وضخّ 
في الفضاء الإسلامي كمّاً هائل من »أدب« المعاداة لليهود بالعربيّة. 
كان ذلك لأن النظام يتوق إلى الشرعية السياسيّة، وكان ذلك طريقاً 
السعودي  التراث  اعتراض في إسرائيل على  له. وليس من   

ً
سهلا

)الرسمي( المعادي لليهود، كيهود. كما أن النظام هو الذي ضخّ المال 
ل بياسر عرفات 

ّ
الذي أفسد الثورة الفلسطينية. كان حصانه يتمث

ودائرة الخليج المحيطة به. الفتحاويّون الأوائل يعترفون بأن عرفات 
عرف موارده. والوثائق 

ُ
ن ت

ُ
صعد في حركة »فتح« بالمال الذي لم تك

فرَج عنها تقول إن الحكومة الأميركيّة كانت تطلب من 
ُ
الأميركيّة الم

الملك فيصل أن يضغط على »منظمة التحرير« لصدّ النهج المتطرّف.
عن  بالنيابة  تقرّر  )إسرائيل  إسرائيل  يطالب  السعودي  والنظام 
له  الــتــي تتيح   هـــذا( بقبول مطالبه 

ّ
المــلــف أمــيــركــا فــي كــل مفاصل 

في  وإنما  طيع(، 
ُ
)الم العربي  العالم  في  فقط  ليس  التطبيع،  تسويق 

الــذي  ص مــن عــمــران خــان، 
ّ
العالم الإســامــي خصوصاً بعد التخل

رفــض كــل عــروض التطبيع مــع إسرائيل )يــؤمــن مــؤيّــدو خــان في 
وراء  والإمــاراتــي كان  السعودي  الضغط  بأن معارضته  باكستان 

القرار العسكري بإزاحته عن الصورة بتأييد أميركي(.
وفي مقابلته، يضع ابن سلمان السقف الرسمي لمطلبه من إسرائيل 
حول الفلسطينيّين، فيقول إنه يريد »تحسين حياة الفلسطينيّين«، 
وهذا أدنى حق للشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور. حتى إن أنور 
ت 

ّ
السادات طالب بأكثر من ذلك، كما أن حكومات إسرائيليّة تخط

فقط  بل   سياسي، 
ّ

يطالب بحق لم  العهد  ولــيّ  ابــن سلمان.  سقف 
بحق تحسين الحياة، وهذا كان سقف إسحاق شامير، واحد من 
أكثر رؤســـاء الحكومات تطرّفاً فــي تــاريــخ إســرائــيــل. هــذا السقف 
قه 

ّ
ي )غير المرتبط بحق سياسي( تستطيع إسرائيل أن تحق

ّ
المتدن

بسهولة. عندما يقول ولي العهد إن إسرائيل تجاوبت مع مطلبي، ما 
 من مقاطعتي )اللفظيّة( لحكومة إسرائيل )سبق 

ّ
يجعلني في حل

لمحمد بن سلمان أن استضاف نتنياهو وبومبيو معاً(. حتى إن 
»غير اليهود«، بينما  وعد بلفور تحدّث عن حقوق مدنية ودينيّة لـ

الحقوق السياسية حكر على اليهود فقط.
بتهج على مقابلة ابن سلمان، خرج نتنياهو بنظريّة 

ُ
وفي تعليقه الم

أن الشعب الفلسطيني لا يعبّر عن القضيّة الفلسطينيّة لأنها غير 
مهمّة، وأن نسبة الشعب الفلسطيني هي 2% من العرب فقط. أي 
أن إسرائيل تراجعت عن كل مواقفها قبل »أوسلو«، وهذا ما كانت 
 ما عندها 

ّ
ه، لأنها أعطت كل

ّ
»منظمّة التحرير الفلسطينيّة« تستحق

ح الذي جلبها إلى الطاولة(، في مقابل العيش 
ّ
)بما فيه الكفاح المسل

تــحــت الاحــتــال وإتــاحــة المــجــال لــقــادتــهــا فــي الإمــعــان فــي السرقة 
والفساد.

ســادســا، يــعــتــرف ابـــن ســلــمــان بــأنــه يستخدم ســيــاحــة و»بــزنــس« 
 
ً
الرياضة لتجميل صورة الحكم. إن رؤية ولي العهد ليست إلا نقلا

 للاس فيغاس، عاصمة الابتذال الفاقعة. والمدينة كانت دائماً 
ً
مبتذلا

 إعجاب عند الجيل الثاني والثالث لآل سعود. إن إصلاحات 
ّ

محل
انو لبنان( 

ّ
ابن سلمان )والتي يلهج بحمدها سياسيّو وإعلاميّو وفن

ليست إلا إطــاق حريّة اللعب واللهو والمــرح والرقص والغناء على 
ي، لكن كل 

ّ
أنواعه. طبعاً، من حق الشعوب أن تلهو وترقص وتغن

هذا لا يعوّض عن حق منح الشعب الحريّات السياسيّة أو حماية 
الــذي يــودي بمواطن في سجن لمدة  الشعب، على الأقــل، من القمع 

ثلاثين سنة بسبب تغريدة.

سابعاً، زعم ابن سلمان أن القضاء في السعودية مستقل، وأنه لا 
طة 

ّ
ل فيه كي يصدر عفواً. حتى أعتى الأنظمة المتسل

ّ
 له التدخ

ّ
يحق

تسمح بالعفو. وقد سخر الإعلام من زعم ابن سلمان هذا.

ناً وواثقاً من نفسه. وله الحق 
ّ
ثامناً، ظهر محمد بن سلمان متمك

بعدما طوّع الرئيس الأميركي الذي كان قد هدّد بمقاطعته ومعاقبته. 
ق لابن سلمان وتتودّد له. هي تريد 

ّ
الحكومة الأميركيّة اليوم تتمل

أن تجعل من التطبيع الرصيد السياسي المميّز لرئيس يفتقر إلى 
أي إنجاز. والعلاقة مع إسرائيل إنجاز لأي رئيس أميركي منذ عهد 
جيمي كارتر، وحتى نيكسون من قبل )نيكسون عجز عن دفع 

عبد الناصر كي يعقد سلاماً مع إسرائيل(.
التطبيع مــع إســرائــيــل قبل ســنــوات.  »رؤيـــة«  لــــ ابــن سلمان  ــر 

ّ
حــض

والحقوقي السعودي، عبد الله عــودة، على حق في أن ابن سلمان 
الحق  بتأييد  جــاهــروا  والــذيــن  كين 

ّ
شك

ُ
الم وحتى  المعارضين  اعتقل 

الفلسطيني، وثبتوا، مبكراً كي يصل إلى هذه اللحظة. في الساحة 
)بالمعنى  العميلة  الله  رام  من سلطة  لمباركة  يعدّ  هو  الفلسطينيّة، 
ى »شؤون الكنز 

ّ
الحرفي هنا( للاحتلال. وياسر محمود عبّاس يتول

والبزنس« في العائلة، وهو يتفاوض على ثمن سكوت السلطة عن 
ل بقمع الأصوات الفلسطينيّة المعارضة 

ّ
التطبيع. والسلطة، ستتكف

ومــنــع أي تــحــرّك فــي الــشــارع ضــد الــنــظــام الــســعــودي )كـــان ياسر 
عرفات قد فعل الشيء نفسه وهو الذي رهن مصير حركة التحرّر 

الفلسطيني بيد أميركا ودول الخليج(.
بالنتيجة، المقابلة حسّنت موقع ابن سلمان بالنسبة إلى أميركا لأنه 
أوضح أنه غير معني بالقضيّة الفلسطينيّة، وغير معني بما يجري 
في إسرائيل وأن صعود أي متطرّف )وكلهم متطرّفون هناك ضد 
ر على سياساته. وبالنسبة إلى الصين، أحسن وليّ 

ّ
العرب( لا يؤث

العهد فــي تهديد أمــيــركــا بــالــتــقــارب مــع الــصــن ومــع روســيــا. كان 
العرب يهدّدون أميركا بالابتعاد عنها والتقرّب من  ام 

ّ
الحك بعض 

أعدائها، لكن التقارب الأخير مع الصين عزّز من حظوة السعوديّة 
في واشنطن. اقترب ابن سلمان من العرش كثيراً، لكن ثمن العرش 

باهظ، ولا يكفي القمع القاسي كي يريح المتربّع عليه.
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil
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ي جنرالاته على الوزارات
ّ
البرهان يول

»الدعم«: هذه توصية بإطالة الحرب

السودان

مستشار »حميدتي« 

ه 
ّ

»الأخبار«: القرار يوج لـ

ى من إمكانات 
ّ

ما تبق

السودان لمصلحة 

استمرار الحرب

مقابلة محمد بن سلمان ومسار التطبيع

اقترب ابن سلمان من العرش كثيراً، 

لكن ثمن العرش باهظ، ولا يكفي القمع 

ع عليه
ّ
القاسي كي يريح المترب

مقالة
أسعد أبو خليل

رأي

قرار البرهان استبعد اثنين من أعضاء »المجلس السيادي« )أ ف ب(
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الحسكة ــ أيهم مرعي 

الكردية،  الــذاتــيــة«  »الإدارة  فت 
ّ
توق

عن استلام القمح من المزارعين، في 
ــذا الــعــام،  وقـــت مــبــكــر مـــن مــوســم هـ
بــعــد امــتــاء كــامــل مــراكــز التخزين 
ــك مـــنـــذ مــطــلــع الــشــهــر  ــ لـــديـــهـــا، وذلــ
الــجــاري، فــي وقــت لــم تصل الأرقــام 
ــز الــحــكــومــيــة حــتــى إلــى  ــراكــ فـــي المــ
عتبة المليون طن، ما يعني توجّهاً 
ــراد الــحــكــومــة  ــيـ ــتـ حــتــمــيــا نــحــو اسـ

بالقطع الأجنبي. 
ــا،  ــــي ســــوريــ ــــان فـ ــنـ ــ ولا يـــخـــتـــلـــف اثـ
عــلــى أن خـــيـــرات الـــبـــاد الـــزراعـــيـــة، 
فـــي غــالــبــيــتــهــا، تــقــع فـــي الــشــطــريــن 
ــرقــــي مــــن الــــبــــاد،  ــالـــي والــــشــ الـــشـــمـ
ــوات ســوريــا  »قــ الآن  حــيــث تسيطر 
ــــد(، والـــتـــي  ــــسـ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« )قـ
حــرمــت الــحــكــومــة الــســوريــة للعام 
الثالث على التوالي، من الاستفادة 
ــــن مــحــصــول  ــــاد مـ ــبـ ــ ــاج الـ ــ ــتـ ــ ــن إنـ ــ مـ
القمح الذي يبدو وافــراً نسبياً هذا 
الــــعــــام. وحـــصـــرت »قـــســـد« اســتــام 
ــز تــابــعــة لـــهـــا، مع  ــراكـ الــقــمــح فـــي مـ
ــارق يُـــــــــــراوح بــن  ــ ــفـ ــ رفــــــع الـــســـعـــر بـ
لــيــرة ســوريــة، عن  2500 إلـــى 3000 
الــســعــر الــحــكــومــي، لــقــطــع الــطــريــق 
تكرار  ومــع  الحكومية.  المراكز  على 
ــم تــعــد  ــ ــا، لـ ــنــــويــ هــــــذا الــــتــــصــــرّف ســ
بحرمان  همة 

ّ
مت الــذاتــيــة«  »الإدارة 

الــســكّــان مــن المــحــروقــات وتهريبها 
إلى الخارج فقط، بل ينسحب ذلك 
حيث  القمح،  محصول  على  أيضاً 
استلمت خلال هذا الموسم، كميات 
مضاعفة عــن حــاجــة المــنــاطــق التي 
تـــديـــرهـــا، مــــن دون مـــعـــرفـــة كــيــفــيــة 
تـــصـــريـــف هــــــذه الـــكـــمـــيـــات لاحـــقـــا. 
الإدارة  تبرير مسؤولي  رغم  وعلى 
ذلك بالسعي لتأمين حاجة المنطقة 
من القمح لعدّة أعوام قادمة، إلا أن 
هـــذا لا يــعــدّ مـــبـــرراً لمــنــع مـــن يــرغــب 
مــن المــزارعــن بتسليم إنــتــاجــه إلى 

المراكز الحكومية. 
واســـتـــفـــادت »الـــذاتـــيـــة« هـــذا الــعــام، 
ــن الـــهـــبـــوط غــيــر المـــســـبـــوق لــلــيــرة  مـ
ــة أمـــــــام الـــــــــــدولار، فــقــامــت  ــوريــ الــــســ
بــتــســعــيــر الـــكـــيـــلـــوغـــرام الــــواحــــد بـــ 
يــعــادل ستة آلاف  مــا  43 سنتاً، أي 
لــيــرة ســوريــة تقريباً، وهــو مــا دفع 
ــلـــتـــوجـــه إلـــى  غـــالـــبـــيـــة المــــــزارعــــــن لـ
ــد«، لـــبـــيـــع إنـــتـــاجـــهـــم،  ــ ــسـ ــ مــــراكــــز »قـ
أكــبــر. واستلمت  مـــادي  لــربــح  طلباً 
»الــذاتــيــة«، وفـــق تــصــريــحــات نائب 
رئــيــس »هــيــئــة الـــزراعـــة والـــــريّ في 
يـــونـــس،  ــد  ــمـ أحـ ــذاتــــيــــة«،  الــ الإدارة 
»كمية مليون و200 ألف طن، منها 
850 ألـــف طـــن مـــن الــقــمــح الــدوكــمــة 
)غــيــر مــعــبّــأ بــأكــيــاس(، بينها 600 
ــن الــحــســكــة وحــــدهــــا، و350  ألــــف مـ
ــال  ــيـــاس«. وقـ ــأكـ ألــــف طـــن مـــعـــبّـــأة بـ

يــونــس إنــــه »تــــمّ تــخــزيــن الــكــمــيــات 
ــيـــدة لــغــايــة  بــــجــــودة وصـــاحـــيـــة جـ
عــامــن«. وكشف أن »تــجّــار المنطقة 
ـــراوح بين 

ُ
ت قــامــوا بتخزين كميّات 

150 ألفاً و200 ألــف طــن، بالإضافة 
الكمية نفسها لدى  يــعــادل  إلــى مــا 
المزارعين، لاستخدامها لاحقاً كبذار 
للموسم الــزراعــي الــقــادم«. وبــذلــك، 
يكون إجمالي الكمية التي أنتجتها 
المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة 
فـــي شــمــال وشـــمـــال شــــرق ســوريــا، 
طــن، وهي  ألــف  مليون و600  نحو 
السورية  الحكومة  خسرتها  كمية 
ــام، بــســبــب خـــروج  ــعـ مـــجـــدداً هـــذا الـ

هذه المناطق عن سيطرتها. 
ــلـــب الآخــــــــر، فــخــابــت  ــقـ ــلـــى المـ ــا عـ ــ أمــ

بالحصول  الــحــكــومــيــة  الــتــقــديــرات 
على إنتاج وافر، يسدّ باب استيراد 
القمح، على رغم الهطولات المطرية 
بالموسمين  قياساً  نسبياً،  الجيدة 
لم  الحقل  حسابات  لكن  الأخيرين. 
توافق حسابات البيدر، ما سيدفع 
ــيــــراد  ــتــ ــــاد لـــلـــتـــوجـــه إلــــــى الاســ ــبـ ــ الـ
مـــــــجـــــــدّداً، لــــتــــأمــــن حــــاجــــاتــــهــــا مــن 
الــقــمــح. وتــــجــــاوزت كــمــيــات الــقــمــح 
السورية  الحكومة  استلمته  الـــذي 
ــة أربـــــــاع المــلــيــون  ــذا الــــعــــام، ثـــاثـ ــ هـ
طــن، بــزيــادة ربــع مليون عــن العام 
الـــفـــائـــت، وأكـــثـــر مـــن 400 ألــــف طن 
عــن مــوســم عـــام 2021. ولـــم تشجّع 
والتسعيرة  الحكومية،  الإجـــراءات 
الــواحــد  للكيلوغرام  ــعــة 

ّ
المــتــوق غير 

ثــم  لـــيـــرة ســــوريــــة،  الـــبـــالـــغـــة 2800 
تعديلها مطلع الشهر الجاري إلى 
كامل  تسليم  على  المــزارعــن   ،3000
إنــتــاجــهــم إلــــى المـــراكـــز الــحــكــومــيــة، 
 ذلك تزامن مع انخفاض 

ّ
وخاصّة أن

الــلــيــرة، بحيث كــان  حـــادّ فــي قيمة 
الــــدولار بــدايــة المــوســم يــعــادل نحو 
7000 ليرة ووصــل حالياً إلى نحو 
14 ألفاً. وبالتالي، فإن الفروقات في 
الأســـعـــار بــاتــت كــبــيــرة بـــن السعر 
الــذي يعادل حالياً نحو  الحكومي 
الــذاتــيــة"  "الإدارة  وســعــر  سنتاً،   22
بـــن 38 و43 ســنــتــا،  يُـــــــراوح  الـــــذي 
بحسب جودة القمح، فيما تفاوتت 

ــاطــــق ســـيـــطـــرة  ــنــ ــــي مــ الــــتــــســــعــــيــــرة فــ
بين  الــشــمــال،  فــي  المسلحة  الفصائل 

28 و33 سنتاً.
ــرى خـــبـــيـــر زراعــــــــي فــــي مــحــافــظــة  ــ ــ ويـ
ــــن ذكــــــر اســـمـــه،  ـــظ عـ

ّ
الـــحـــســـكـــة، تـــحـــف

فــي  ــكــــومــــي  الــــحــ ــم  ــ ــدعــ ــ الــ ــاب  ــ ــيــ ــ أن »غــ
والتسعيرة  والــســمــاد،  الــبــذار  توفير 
المزارعين  الصادمة، دفعت  الحكومية 
إلــى الــعــزوف عــن المــراكــز الحكومية«، 
مشيراً إلى أنه »في تجربة الموسمين 
الفائتين اللذين مُنعت فيهما مليشيا 
قــســد الــفــاحــن مـــن تــســلــيــم قمحهم، 
تحمّل الفلاحون الفروقات البسيطة، 
وسلكوا طرقات وعــرة، للوصول إلى 
المراكز الحكومية، وهو ما لم يحصل 
ــام«، كــاشــفــا أن »الـــبـــيـــع إلــى  ــعــ ــذا الــ هــ
المراكز الحكومية الثلاثة في الحسكة، 
لم يتجاوز  10 آلاف طن، وهي كميات 
القرى التي تديرها الحكومة السورية 
ــنـــوبـــي  ــلــــي الـــجـ ــقــــامــــشــ ــــــي الــ

َ
فــــــي ريــــــف

والشرقي«.
بــدوره، يؤكد رئيس »مكتب الشؤون 
الزراعية في اتحاد الفلاحين العام في 
سوريا«، محمد خليف، لـ »الأخبار«، 
ــــى مـــراكـــز  أن »الـــكـــمـــيـــات المـــســـوّقـــة إلـ
الاستلام الحكومية، وصلت إلى 770 
ألــف طــن، مــع اســتــمــرار ورود كميات 
إضــافــيــة إلـــى مـــراكـــز الاســـتـــام حتى 
الاســتــام  »كــمــيــات  أن  معتبراً  الآن«، 
المــأمــول؛ بسبب  المستوى  دون  بقيت 

عـــدم انــتــظــام مــوســم الأمـــطـــار، وعــدم 
ــــود ريّ حــكــومــي كـــــافٍ، وخــــروج  وجـ
ــات خــــصــــبــــة مـــــــن الإنــــــتــــــاج  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ مــ
ــنــــاطــــق الــشــمــالــيــة  ــي الـــحـــســـكـــة والمــ فــ
والـــشـــرقـــيـــة عــــن ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة، 
ــات قـــســـد  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــع مـ ــ ــنـ ــ  مـ

ّ
فـــــــي ظـــــــــل

الفلاحين في تلك المناطق من إيصال 
الحكومية".  المراكز   إلى  محاصيلهم 
وكــشــف أن »الــكــمــيــات المــســوّقــة حتى 
الآن لا تكفي حاجة البلاد من القمح، 
ما يعني التوجّه إلى الاستيراد، لسدّ 

النقص«. 
من جهته، كشف وزير الزراعة، محمد 
حسان قطنا، في تصريحات إعلامية، 
القمح  استيراد  البلاد من  أن »حاجة 
انخفضت إلى النصف عما استورده 
ــادة  ــك بــســبــب زيــ ــ ــام 2022، وذلـ فـــي عــ
الحالي«،  للعام  المحصول  إنــتــاج  فــي 
مـــؤكـــداً أنــــه »عــنــدمــا تــعــود الأراضــــي 
الــســوريــة كــامــلــة إلـــى ســيــادة الــدولــة، 
أن  سنستطيع  الاســـتـــقـــرار،  ويــعــمّــهــا 
وتحقيق  إنتاجنا  تطوير  إلــى  نعود 
اكتفائنا الذاتي في عموم البلاد التي 
كانت تنتج بشكل وسطي 4.5 ملايين 
طــن ســنــويــا«. مــن جهته، أعــلــن، مدير 
عام "المؤسسة السورية للحبوب"، عن 
"اســتــيــراد مليون و400 ألــف مــن قمح 
الخبز الطري، بهدف تعزيز المخزون 
ــرات مـــنـــاســـبـــة،  ــتــ ــفــ ــيــــجــــي لــ ــتــــراتــ الاســ

والحفاظ على الأمن الغذائي«.

صنعاء ــ رشيد الحداد 

بــعــد نــجــاحــهــا فـــي تــغــيــيــر المـــعـــادلات 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي ظـــــــروف اســتــثــنــائــيــة 
خلال السنوات الماضية، تسعى حركة 
ـــى خـــلـــق مـــعـــادلات  ــه« إلــ ــلــ »أنــــصــــار  الــ
ز 

ّ
ــة، تـــعـــز ــ ــوازيـ ــ اقـــتـــصـــاديـــة وإداريـــــــــة مـ

بما  الــــدولــــة،  مـــؤســـســـات  أداء  عــبــرهــا 
الوطنية  المـــوارد  توظيف  مــن  يمكّنها 
ــتــــاج،  وتــنــمــيــتــهــا ورفــــــع مــــعــــدلات الإنــ
الــذاتــي، وتأهيل  وصـــولًا إلــى الاكتفاء 
المقبلة  الإعــمــار  ــادة  إعــ لــقــيــادة  الإدارة 

بعد إنهاء الحرب.
هذا التوجّه الذي حظي بتأييد شعبي 
ورسمي واســع ويقوده زعيم »أنصار 
الـــلـــه«، الــســيــد عــبــدالمــلــك الــحــوثــي، بــدأ 
ــالـــة »حــكــومــة  ــإقـ ــاء المــــاضــــي، بـ ــعـــ الأربـــ
بتسيير  وتكليفها  الــوطــنــي«  الإنــقــاذ 
ــاء مــن  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الأعـــــــمـــــــال حــــتــــى يــــتــــم الانــ
حكومة  بتشكيل  الخاصة  الترتيبات 
كــفــاءات بديلة، تــشــارك فيها الأحـــزاب 
والمـــكـــوّنـــات الــســيــاســيــة المــتــحــالــفــة مع 
الحركة. وجاء قرار إقالة الحكومة التي 
ــــروف اســتــثــنــائــيــة خــال  عــمــلــت فـــي ظـ
ســـــــنـــــــوات الـــــــحـــــــرب والـــــــحـــــــصـــــــار، فـــي 
ــى مـــن الــتــغــيــيــرات  ــ إطــــار المــرحــلــة الأولـ
ــنــهــا الــحــوثــي، فــي 

ّ
الـــجـــذريـــة الــتــي دش

المولد  السنوي لمناسبة ذكرى  خطابه 
المــرحــلــة تغيير  الــنــبــوي. وتشمل هــذه 
والأنظمة  القديمة  العامة  السياسات 
والــــــلــــــوائــــــح فــــــي مـــخـــتـــلـــف الأجـــــهـــــزة 
بما  القضاء،  دور  وتعزيز  الحكومية، 
ــدالـــة الــــنــــاجــــزة، وتــحــديــث  ــعـ ـــق الـ

ّ
يـــحـــق

ــادة النظر  ــ المــنــظــومــة الــقــانــونــيــة، وإعــ
فــــي الـــســـيـــاســـيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
أعاقت النمو وأدت إلى تراجع معدلات 
الإنـــتـــاج الــوطــنــي فـــي مــخــتــلــف السلع 
ــلـــق بــيــئــة   عــــن خـ

ً
ــتــــجــــات، فــــضــــا ــنــ والمــ

اســتــثــمــاريــة جـــاذبـــة لـــــرؤوس الأمــــوال 
في  الخاص  القطاع  وإشـــراك  الوطنية 

إحداث التغيير المنشود.
وعلمت »الأخـــبـــار« مــن مــصــادر مطلعة 
ــار الـــلـــه« تسعى  فـــي صــنــعــاء، أن »أنـــصـ
وزارة   44 مــن   ــوزارات  ــ الــ عـــدد  لتقليص 
إلـــى نــحــو 30، مـــن خـــال دمـــج عـــدد من 
الـــــــــوزارات، وتــعــزيــزهــا بـــكـــوادر وطــنــيــة 

مؤهلة من مختلف الشرائح، وفق معيار 
الكفاءة والمسؤولية والقدرة على تحمّل 
 الحوثي 

ّ
المهام. وأشارت المصادر إلى أن

وضــع إصــاح اخــتــالات القضاء ضمن 
ــه  ــ ــذري، ووجّــ ــ ــجــ ــ ــات الـــتـــغـــيـــيـــر الــ ــ ــويــ ــ أولــ
بــاســتــيــعــاب عــلــمــاء الــشــريــعــة وفــقــهــاء 
الــقــانــون والــجــامــعــيــن الــحــاصــلــن على 
ــي مــــجــــال الـــشـــريـــعـــة  ــ دراســـــــــــات عـــلـــيـــا فـ

والقانون، في إطار السلطة القضائية. 
التغييرات الجذرية المعلنة التي وصفها 
مراقبون بأنها »ثورة إصلاحات إدارية 
ذها »أنصار 

ّ
واقتصادية شاملة«، ستنف

ــدّدة تــنــتــهــي  ــعــ ــتــ ــلـــى مــــراحــــل مــ الــــلــــه« عـ
بتحقيق أهدافها كافة، وجــاءت في ظل 

مــحــاولات تقف وراءهـــا أطـــراف معادية 
حاولت خلال فترة الهدنة إثارة الشارع 
اللاحرب  حالة  ة 

ّ
مستغل الحكومة،  ضد 

والــاســلــم، وهـــو مــا دفـــع بــالــحــركــة إلــى 
تقييم واقع المؤسسات المختلفة للدولة، 
تـــمـــهـــيـــداً لإصـــــــــاح الاخـــــــتـــــــالات الـــتـــي 
حاولت الأطراف المعادية إحداث اختراق 
مـــن خـــالـــهـــا. ووفـــقـــا لأكـــثـــر مـــن مــصــدر 
تحدث إلى »الأخبار«، فإن مكتب رئاسة 
الــجــمــهــوريــة شــكّــل الــعــام الــفــائــت لجاناً 
والنزول  القائم  الوضع  بتقييم  خاصة 
إلــــى المـــؤســـســـات والأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة 
لمــــعــــرفــــة الــــتــــحــــدّيــــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا 
وأســــــبــــــاب الاخــــــــتــــــــالات. وقـــــامـــــت تــلــك 
اللجان الإدارية بتحديد مكامن الضعف 
وأســـبـــاب  لـــلـــدولـــة  الإداري  الـــجـــهـــاز  فـــي 
بشأن  توصياتها  وقــدمــت  الاخــتــالات، 

الحلول. 

وكــــان الــحــوثــي قـــد أكــــد عــشــيــة الــذكــرى 
2014، مطلع  أيــلــول   21 لــثــورة  التاسعة 
ــي،  اعــــتــــزامــــه إجــــــراء  ــ ــاضــ ــ ــــوع المــ ــبــ ــ الأســ
تغييرات جذرية في مختلف مؤسسات 
الــدولــة كــضــرورة لإنهاء الــركــود السائد 
فــي الــجــانــب الــحــكــومــي، والــقــضــاء على 
الاخـــــتـــــالات المـــخـــتـــلـــفـــة. ولــــفــــت إلـــــى أن 
هــذه الإصــاحــات كــانــت مــن أول أهــداف 
السلم والشراكة  اتفاق  الثورة، وتضمن 
السابق  الأممي  المبعوث  برعاية  ع 

ّ
الموق

لــلــيــمــن، جــمــال بــن عــمــر، الــبــعــض منها، 
لكنه أشـــار إلـــى أن الـــعـــدوان والــحــصــار 
الـــذي تــعــرّض لــه اليمن خــال السنوات 
المــاضــيــة، أديـــا إلــى تأجيل الإصــاحــات 
الهادفة إلى بناء مؤسسات الدولة على 

أسس قوية ومتينة.
أفعال  ردود  أثـــارت  المعلنة،  التغييرات 
ــوالــــن لــلــتــحــالــف،  مــتــبــايــنــة مـــن قــبــل المــ
ــم مــــخــــاوفــــه مــن  ــهـ ــنـ إذ أبــــــــدى فــــريــــق مـ
إداريـــا  نــمــوذجــا  الــحــركــة  مخاطر تقديم 
ــــــر عــــلــــى مــســتــقــبــل 

ّ
واقـــــتـــــصـــــاديـــــا يــــــؤث

الــحــكــومــة المــوالــيــة لــلــعــدوان، وأرجــعــوا 
هــذا التوجه إلــى وجــود مؤشرات سلام 
دفعت  والــريــاض،  بــن صنعاء  حقيقية 
ــــاح مـــن الـــداخـــل في  بـــالأولـــى إلـــى الإصـ
ــتـــمـــوضـــع فــــي الــســلــطــة  إطـــــــار إعــــــــادة الـ
وتثبيت سلطاتها، فيما ذهب فريق آخر 
من الموالين للعدوان إلى التحريض على 
التغييرات، واتهام الحركة بالعمل على 
تغيير  النظام الجمهوري وإنهاء العمل 
بالدستور اليمني، إلا أن الحوثي، نفى 
المعلنة  التغييرات  أن  المــزاعــم، وأكــد  تلك 
ز الــنــظــام الــجــمــهــوري، وستعمل 

ّ
ســتــعــز

ــال وتــطــلــعــات الــشــعــب  ــ عــلــى تــحــقــيــق آمـ
اليمني في الحرية والاستقلال والعيش 

الكريم.
الأحزاب السياسية المناهضة للتحالف 
في صنعاء،  أيدت الإصلاحات وفوّضت 
زعيم »أنصار الله« بقيادة التغيير. لكن 
عــلــى رغـــم دعــــوة قـــيـــادة »حــــزب المــؤتــمــر 
الشعبي العام«، جناح الداخل،  الحركة 
الــداخــل الشهر  إلــى العمل على إصـــاح 
ــإن الـــحـــزب الــــذي يـــشـــارك في  المـــاضـــي، فـ
)الحاكم(،  الأعــلــى«  السياسي  »المجلس 
لم يعلن في  المقالة،  الإنــقــاذ«  و»حكومة 

بيان رسمي تأييده للتغييرات.

خابت التقديرات 

الحكومية بالحصول 

على إنتاج وافر، 

 باب استيراد
ّ

يسد

القمح هذا العام

التغييرات تأتي 

بعد محاولة أطراف 

معادية إثارة الشارع 

ضد الحكومة خلال 

فترة الهدنة

الانفراج السياسي يفتح باب الإصلاح في صنعاء

حكومة جديدة

لقيادة إعادة الإعمار

 للاستيراد 
ً

»قسد« تمنع القمح عن السوريين: دمشق لا  تجد بديلا

تكثيف اتصالات المسؤولين الأميركيين والأوروبيين بالهجري )أ ف ب(

تعمل الولايات المتحدة على 

تشكيل مزيد من الفصائل 

المسلحة في التنف وتدريبها

علاء حلبي

وسّــعــت الـــولايـــات المــتــحــدة نشاطها 
الــتــقــســيــمــي فــــي ســــوريــــا مــــن خـــال 
البلد  هــذا  فــي  عمل سفارتها  تفعيل 
»سفارة  لتصبح  اسمها  تغيير  بعد 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ســـوريـــا« بعد 
حــذف كلمة دمــشــق، فــي الــوقــت الــذي 
»الإدارة  لـــــ  الــــدعــــم  مـــســـتـــوى  رفــــعــــت 
الذاتية« الكردية في الشمال الشرقي، 
زت 

ّ
وتـــظـــاهـــرات الــــســــويــــداء، كــمــا عــــز

قاعدة  فــي  المقاتلين  تــدريــب  عمليات 
ــــدود الــــســــوريــــة -  ــحــ ــ الـــتـــنـــف عـــلـــى الــ

الأردنية - العراقية. 
السفارة الأميركية المتوقفة عن العمل 
منذ عام 2011، بعد انسحاب الفريق 
وقــرار  أولًا،  الأميركي  الديبلوماسي 
دمشق طرد السفير الأميركي حينها 
تــابــعــت   ،2012 ــام  ــ عــ فـــــــورد  روبــــــــرت 
نشاطها الشكلي عبر مواقع التواصل 

أن  بعد  عــام 2015،  الاجتماعي حتى 
تــمــركــزت قــــوات أمــيــركــيــة فـــي بعض 
وعند  الــبــاد،  شــرق  المناطق شمالي 
المثلث الحدودي مع الأردن والعراق، 
حــيــث عــــاد الـــنـــشـــاط الــديــبــلــومــاســي 
الأمـــيـــركـــي ضــمــن أدنــــى حـــــدوده إلــى 
الأميركية،  العمليات  بعض  تنسيق 
تغيير  الأخــيــرة عبر  الــخــطــوة  لتأتي 
اســم الــســفــارة، والإعــــان عــن تنشيط 
دور البعثة الديبلوماسية الأميركية 
فـــي الــحــســكــة، لــتــحــســم الـــجـــدل حــول 

الأجندة الأميركية التقسيمية.
ــة تــــأثــــيــــر الـــــقـــــرار  ــ ــــدوديــ ــحــ ــ ورغــــــــــم مــ
الأمــيــركــي فــي الــوقــت الــحــالــي، يمكن 
الولايات  لنظرة واسعة حــول نشاط 
المــتــحــدة فـــي ســـوريـــا أن تــكــشــف عن 
لــنــشــاط تقسيمي  مــتــكــامــلــة  صـــــورة 
مواقعها  تحصين  مــن  بـــدءاً  مستمر، 
الــعــســكــريــة، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــتــقــديــم 
كــل الــدعــم المــمــكــن إلـــى »قـــســـد«، التي 
لواشنطن في  الأقــوى  الحليف  تمثل 
ــــذي ظــهــر بــوضــوح  ــر الـ ــ ســـوريـــا، الأمـ
فــي الاشــتــبــاكــات الأخـــيـــرة بــن قــوات 
ــــزور،  ــر الـ »قـــســـد« و الــعــشــائــر فـــي ديــ
يقودها  الــتــي  الـــقـــوات  تمكنت  حــيــث 
ــراطــــي«  ــوقــ ــمــ ــديــ »حـــــــــزب الاتــــــحــــــاد الــ
ــادة الـــســـيـــطـــرة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــكــــــردي مـــــن اسـ
ــتـــي خــرجــت  عـــلـــى بـــعـــض المـــنـــاطـــق الـ
وأد  مــن  تمكّنت  كــمــا  سيطرتها،  عــن 
بعض المحاولات العشائرية اللاحقة 
لــانــتــفــاض بــوجــه الــقــبــضــة الأمــنــيــة 
المحكمة والتحكم الكردي المطلق في 

مناطق »الإدارة الذاتية«.
وفــــــــــــي ردهـــــــــــــــا عــــــلــــــى الانـــــتـــــفـــــاضـــــة 
الــعــشــائــريــة، الــتــي يــبــدو أنــهــا مسّت 
ــيـــركـــي بــشــكــل مــبــاشــر،  المــخــطــط الأمـ
اتهمت قوات »التحالف« التي تقودها 
واشنطن من أسمتهم »جهات خبيثة 
ــة«، فــي  ــقـ ــطـ ــنـ ــرار المـ ــقـ ــتـ ــاسـ بـــالـــعـــبـــث بـ
أطلقتها  لتصريحات  مباشر  تــكــرار 
»قسد« في المدة الماضية اتهمت فيها 
الانــتــفــاضــة  بـــالـــوقـــوف وراء  دمـــشـــق 
ــنـــي اســــتــــمــــرار  ــة، مـــــا يـــعـ ــريــ ــائــ ــعــــشــ الــ
ــــذي  تـــمـــســـك واشــــنــــطــــن بـــــالـــــواقـــــع الــ
»الإدارة  بـــ الحرب، وتمسكها  فرضته 
الذاتية« التي تعدّها دمشق مشروعاً 

انــفــصــالــيــا تـــرفـــض حــتــى مــنــاقــشــتــه، 
خـــصـــوصـــا أن واشـــنـــطـــن مـــــدت تــلــك 
لــإبــقــاء  الـــــــازم  الــــدعــــم  بـــكـــل  الإدارة 
عليها، بدءاً من تسهيل عمليات نقل 
وتسويقه  وتهريبه  الــســوري  النفط 

والأوروبــيــة  الأميركية  التصريحات 
المـــبـــكّـــرة الـــداعـــمـــة لـــهـــذه الــتــظــاهــرات 
ــــن، ومــحــاولــة  ــة مــجــلــس الأمـ ــ فـــي أروقـ
الحراك،  قــادة  مد جسور تواصل مع 
ــم الــشــيــخ حــكــمــت الــهــجــري،  ــرزهــ وأبــ
ــــوع المـــاضـــي  ــبـ ــ الــــــذي تــلــقــى فــــي الأسـ
مجموعة من الاتصالات من مسؤولين 
أوروبيين وأميركيين، أبرزهم رئيسة 
لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان 
ونائب  لانغزيبن،  كاترين  الأوروبـــي، 
مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
إيثان غولدريتش، الذي يُعدّ المسؤول 
الأميركي الأرفع الذي يجري اتصالًا 
ــالـــهـــجـــري، بـــعـــد اتــــصــــالات ســابــقــة  بـ
أجــــــراهــــــا نــــــــواب أمــــيــــركــــيــــون، وهــــي 
اتصالات أكدها مقربون من الهجري، 
ــزءاً مــن اتــصــالات يومية  وعـــدّوهـــا جـ
يتلقاها الشيخ الذي أصبح أحد أبرز 

قادة التظاهرات في السويداء.
وفـــــي مــنــطــقــة الـــتـــنـــف، الـــقـــريـــبـــة مــن 
ــادر مــيــدانــيــة  الـــســـويـــداء، قـــالـــت مـــصـ
ــار« إن الـــنـــشـــاط الأمــيــركــي  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
شــهــد تــزايــداً ملحوظاً فــي الأســابــيــع 
ــــث تـــعـــمـــل  ــيـ ــ ــة المــــــاضــــــيــــــة، حـ ــلــ ــيــ ــلــ ــقــ الــ
المتحدة على تشكيل مزيد  الــولايــات 
ما  وتدريبها،  المسلحة  الفصائل  من 
دفــــع نـــائـــب رئـــيـــس »المـــركـــز الـــروســـي 
الأدمــيــرال  ســـوريـــا«،  فــي  للمصالحة 
ــى الـــتـــنـــبـــيـــه مــن  ــ ــ ــت، إلـ ــيــ ــولــ فـــــاديـــــم كــ
مــخــاطــر تـــدريـــب الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــســلــحــن فـــي الـــتـــنـــف، مــوضــحــا أنــه 
»وفقاً للمعلومات التي تلقاها المركز 
ــراف  ــ الــــروســــي لــلــمــصــالــحــة بـــن الأطـ
فـــإن مــســلــحــن متطرفين  المــتــحــاربــة، 
في منطقة التنف يعدّون مجموعات 
الــوضــع  اســتــقــرار  لــزعــزعــة  تخريبية 
فــي المــنــاطــق الجنوبية مــن ســوريــا«، 
ــة  ــمــــوعــ المــــجــ »قــــــــيــــــــادة  أن  ــا  ــفــ ــيــ مــــضــ
وقيادة  العاملة في سوريا  الروسية 
التدابير  السوري ستتخذان  الجيش 
الاستباقية اللازمة لمنع حــدوث هذه 

الاستفزازات«.
وتأتي التحذيرات الروسية بالتزامن 
الجوية  ارتفاع حــدّة الاحتكاكات  مع 
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــوات الـــــروســـــيـــــة وال ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــن الـ بــ
الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــا، رغــــم وجـــود 

ــة  ــعـ ـ
ّ
ــيــــة »مــــنــــع تــــــصــــــادم« مـــوق ــفــــاقــ اتــ

ــنـــذ مــطــلــع  ــهــــدت مـ بــــن الـــبـــلـــديـــن، شــ
الــحــالــي اخــتــراقــات متواصلة،  الــعــام 
ــات سُــجّــلــت  ــراقــ ــتــ ــا عـــشـــرة اخــ ــرهــ آخــ
وفــق مركز  نفذتها  المــاضــي،  الثلاثاء 
من  مقاتلات   6 الــروســي،  »حميميم« 
طراز »أف – 16«، وطائرتان من طراز 
طيار   دون  من  وطائرتان  »تايفون«، 
ــراز »إم كــيــو 1 إس«، عــلــمــا أن  مـــن طــ
أجواء منطقة التنف تعدّ من الممرات 
الجوية التي تسلكها طائرات مدنية، 
ما يهدد سلامة حركة الملاحة الجوية 

في المنطقة.
ــــع حـــمـــلـــة الــتــصــعــيــد  وبـــــالـــــتـــــوازي مـ
الميدانية، ومحاولة اختراق تظاهرات 
الشيوخ  مجلس  في  عيد 

ُ
أ السويداء، 

طــرح مــشــروع قــانــون أميركي يهدف 
إلــــــــى مــــنــــع الــــتــــطــــبــــيــــع مــــــع دمــــشــــق، 
أعــادت  الــتــي  الـــدول  والتضييق على 
ــا،  ــا الـــطـــبـــيـــعـــي مــــع ســــوريــ ــهـ ــلـ تـــواصـ
ــراق لـــأوضـــاع  ــتــ بـــهـــدف مــنــع أي اخــ
واشنطن،  تستثمرها  الــتــي  الــراهــنــة 
وهـــو يــتــضــمّــن بـــنـــوداً عـــديـــدة تــشــدّد 
من إجــراءات قانون »قيصر« وتمنع 
مــــحــــاولات إعــــــادة الإعــــمــــار، وبــشــكــل 
خاص مشاريع الطاقة، والتي تحاول 
تنفيذها كخطوة  السورية  الحكومة 
لا بد منها لحلحلة مسألة اللاجئين 
فــي دول الــجــوار، وهــو ملف يتصدّر 
المــبــادرة الــعــربــيــة، ومــســار »أســتــانــا« 
ــــي. كـــذلـــك يــتــضــمّــن المـــشـــروع  ــــروسـ الـ
الحكومة  سيطرة  لمناطق  استبعاداً 
زيــادة  بهدف  الأممية  المساعدات  من 
الاقــتــصــاديــة على دمشق،  الــضــغــوط 
ــود بـــنـــد واضــــح  ــ ــــى وجــ بـــالإضـــافـــة إلـ
أو وكالة  وزارة  أي  »منع  ينص على 
حــكــومــيــة أمــيــركــيــة مـــن الاعـــتـــراف أو 
سوريا  فــي  حكومة  أي  مــع  التطبيع 
تــكــون تــحــت قــيــادة الــرئــيــس الحالي 
القانون  بــشــار الأســـد«، علماً أن هــذا 
يــــــــواجــــــــه رفــــــــــض بـــــعـــــض الأطــــــــــــراف 
الأميركية، وبعض المنظمات الإغاثية 
الـــتـــي تـــعـــدّه يـــمـــسّ عــلــمــهــا ويــفــرض 
مزيداً من الرقابة والتضييق عليها، 
وهـــــي نـــقـــاط تــســبــبــت فــــي إجـــهـــاض 

تمريره في محاولة سابقة.

عبر أسواق كردستان العراق، وليس 
انتهاءً باستثناء مناطق »قسد« من 
على  المفروضة  الأميركية  العقوبات 

سوريا.
»الإدارة  مـــــــشـــــــروع  ــب  ــ ــانــ ــ جــ وإلـــــــــــى 

السويداء  تظاهرات  جــاءت  الذاتية«، 
ــة تـــــحـــــاول الـــــولايـــــات  ــ ــــرصـ لـــتـــمـــثـــل فـ
 بــتــنــمــيــة 

ً
ــا ــ المـــتـــحـــدة اقـــتـــنـــاصـــهـــا، أمــ

الـــنـــزعـــة الانـــفـــصـــالـــيـــة فــــي المــحــافــظــة 
ذات الــخــصــوصــيــة بــســبــب مــوقــعــهــا 

ــتـــي  الــــجــــغــــرافــــي قـــــــرب الأراضـــــــــــــي الـ
تحتلها إسرائيل، ومكونها الرئيسي 
من الموحدين الــدروز وامتدادهم إلى 
مناطق في لبنان والجولان السوري، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي ظــــهــــر بــــــوضــــــوح عــبــر 

ل سفارتها في الحسكة: الأولويــة لتقسيم سوريا
ّ

واشنطن تفع

على الغلاف

زعيم »أنصار الله«، السيد عبدالملك الحوثي، يقود عملية تغيير جذرية في الداخل )أ ف ب(

اليمن

في سياق حملتها التصعيدية ضد سوريا ميدانياً وسياسياً واقتصادياً، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تغيير اسم سفارتها 

الشكلية في دمشق، عبر حذف كلمة دمشق، وتحويلها إلى »سفارة الولايات المتحدة في سوريا«، بالتوازي مع عملية 

نقل غير مباشرة لمقرها إلى الشمال الشرقي من البلاد، حيث توجد القواعد الأميركية في المناطق النفطية التي تسيطر 

عليها »قوات سوريا الديموقراطية« )قسد(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
المدنية/  مرجعيون  محكمة  عــن  صـــادر 

مالي 
ــدعــى عليه عــصــام نــقــولا اللحام 

ُ
الم إلـــى 

ــديــــدة مـــرجـــعـــيـــون – حــي  ــم فــــي جــ ــيـ ــقـ ـ
ُ
الم

المدارس المجهول محل الإقامة حالياً.
ــقــدمــة ضــدكــم من 

ُ
الم الـــدعـــوى  بمُقتضى 

ــلـــه ســـعـــد بــرقــم  ــي أســـعـــد نــعــمــة الـ ــدعــ ــ
ُ
الم

تثبيت  بـــمـــوضـــوع   2022/497 ــــاس  أسـ
إبطال عرض وإيداع. 

يقتضي حُضورك إلى قلم هذه المحكمة، 
ــيــــل قـــانـــونـــي  بـــــالـــــذات أو بــــواســــطــــة وكــ
ومرفقاته  الدعوى  استحضار  لإستلام 
وإتخاذ مقام ضمن نطاق هذه المحكمة، 
بإنقضاء  قــانــونــا  يتم  التبليغ  أن  علماً 
مُــهــلــة عــشــريــن يــومــا عــلــى تـــاريـــخ نشر 
هــذا الإعـــان، وذلــك ضمن أوقــات الــدوام 
الــرســمــي وإلا جـــاز إبــاغــك كــافــة أوراق 

الدعوى بواسطة رئيس القلم. 
رئيس القلم 
محمد حرب 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب عــدنــان حليم جــبــاره بصفته أحد 
ورثـــة حليم تــوهــان جــبــاره شــهــادة قيد 
بــــدل ضـــائـــع فـــي الـــعـــقـــار 1612 جــديــدة 

مرجعيون. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا

يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
مــازن حسين ضــاوي بوكالته عن  طلب 
ســهــيــلــه نــعــيــم حـــيـــدر شـــهـــادة قــيــد بــدل 
ضــائــع لــلــقــســم رقـــم 8 مـــن الــعــقــار 1946 

الخيام.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا

يوسف شكر 

السبت  30  أيلول  2023  العدد  5023السبت  30  أيلول  2023  العدد  5023

كلمات متقاطعة

1- ممثل أميركي توفي بحادث سيارة  – هدم الحائط – 2- رقيق لطيف – غراب 
بالأجنبية – 3- إله – تسمية لإسبانيا خلال الفتح العربي – 4- أمهات الأباء – 
فقدان الحياة – 5- أكشف السرّ – رقيق ناعم الجلد – إسم موصول – 6- مدينة 
سومريّة في العراق – في الوجه – 7- طائر وهميّ كبير – نأكل الطعام – مسؤول 
عن أمره – 8- ملك المغول – 9- أسر النساء – حرف نصب – أغلقا بإحكام – 10- 

مخرج سينمائي مصري راحل 

أفقيا

1- فنان لبناني توفي بحادث سيارة – 2- يمشي على اليدين والرِجلين كالطفل 
– موسيقي ألماني راحل – نهر إيطالي – 3- نوتة موسيقية – ظلم – ذكر الماعز – 
4- ممثلة مصرية راحلة – 5- للنفي – حبّ كالكرسّنة يؤكل مطبوخاً – 6- يُراسل 
– حمّام بخاري – 7- حرف أبجدي – سكب الماء بواسطة آلة – 8- ما يسقط من 
الحائط المتهدّم – ماركة مثلجات – 9- شهادة ممنوحة – عاصمة أوروبية – 10- 

دولة في أميركا الوسطى

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- خوان بيرون – 2- ليمان – يافا – 3- يكسب – قاد – 4- اوريليان – 5- اوكلند – أنا – 6- لي – 
ي ي – بلبل – 7- كشف – نسور – 8- ايجه – يلو – 9- فت – رق  – فاحم – 10- راجيف غاندي 

أفقيا

1- خليل الكافر – 2- ويك – ويشيتا – 3- إمساك – فج – 4- نابولي – هريّ – 5- بن – رنين – قف 
– 6- قيْد – سر – 7- ريال – بو – فا – 8- وادي الرّيان – 9- نف – أنبّ – لحد – 10- ابن الرومي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4417شروط اللعبة

»كــم بدت  مــن مؤلفاتها  الأردن.  فــي  عــراقــيــة تعيش حالياً  أديــبــة 
السماء قريبة«

5+6+1+9+8 = ما تضعه أناث الطير ■ 1+11+10+3+2 = عاصمة 
عربية ■ 7+4 = يُستخرج من العنب
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حل الشبكة الماضية: لوسي دف جوردن
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4418مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 3 9 7 5 8 2 6 4

6 2 8 9 3 4 1 7 5

5 4 7 2 6 1 8 3 9

3 8 2 6 7 9 4 5 1

9 7 5 1 4 2 6 8 3

4 6 1 5 8 3 7 9 2

7 1 4 8 9 5 3 2 6

8 9 3 4 2 6 5 1 7

2 5 6 3 1 7 9 4 8

6 3 5 2 1

1 6

9 2 3 5 4

5 4

7 8 4 1 5

7 5 3

5 3 9

2 7 8

8 6 4 3

، يحتاج إلى وقت لاستيعابه والصدمة الناتجة منه )أ ف ب(
ّ

وجد الأرمن، في قره باغ والشتات، أنفسهم أمام واقع جديد، شديد الوطأة لا شك

لقرون. ويقول الكاتب إن "الرأي العام 
الأرمــن،  في تركيا غير مهتمّ بهجرة 
بالنصر  بالاحتفال  مشغول  هــو  بــل 
نصراً  يعتبرونه  الــذي  الآذربيجاني 
ارتكبته  جـــرم  "أيّ  ويـــســـأل:  لــتــركــيــا"، 
ون، ليُجبَروا 

ّ
النساء والأطفال والمسن

على ترك موطنهم؟ الانطباع الشائع 
الــرأي  نتيجة نقص المــعــلــومــات لــدى 
العام التركي، هو أن قره باغ منطقة 
ــة مــن قِــبَــل الأرمـــــن. لــكــن هــؤلاء 

ّ
مــحــتــل

ــكّـــان المــنــطــقــة الأصـــلـــيـــون منذ  هـــم سـ
ــئــــات الــــســــنــــن، وكـــــانـــــوا يــشــكّــلــون  مــ
في  ويـــوضـــح،  الــســاحــقــة".  غالبيتها 
"الــســوفــيــات رأوا أن  هـــذا الإطـــــار، أن 
 مــشــكــلــة الـــقـــومـــيـــات يـــكـــمـــن فــي 

ّ
حـــــل

منحها جمهوريات حكم ذاتي داخل 
ــذه كــانــت  ــ الــجــمــهــوريــات الأكــــبــــر، وهـ
حــــال نـــخـــجـــوان وقـــــره بــــاغ وغــيــرهــا 
العشرات". والثابت، بحسب ما يورد 
الــكــاتــب، أن "أرمــــن قـــره بـــاغ لــم يــأتــوا 
إلــيــهــا مــن الـــخـــارج، بــل كــانــوا منها"، 
مــنــتــقــداً، فــي الــوقــت ذاتــــه، المــســؤولــن 
في أرمينيا وقره باغ، لأنهم أضاعوا 
"عـــلـــى مــــدى ثـــاثـــن عـــامـــا، بــعــد عــام 
1990، الفرصة تلو الأخرى للتوصّل 
إلــــى حــلــول مــعــقــولــة لـــأزمـــة، تحفظ 
ــاغ  ــي فـــــي قـــــــره بــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الــــــوجــــــود الأرمـ

والمنطقة". 
ــا، يــكــتــب  ــفــــســــهــ وفــــــــي الـــصـــحـــيـــفـــة نــ
ــام  ــظـ "نـ أن  ــلـــيـــتـــشـــداغ،  كـــيـ أوهـــــانـــــس 
علييف لا يثير حتى الضحك عندما 
الأقليات،  حقوق  حماية  عن  يتحدّث 
 حاسماً فــي تهجير 

ً
وهــو كــان عــامــا

الأرمــن من قره بــاغ". فبعد حرب عام 
مـــمـــرّ لاتــشــن  عــلــيــيــف  ــلـــق  "أغـ  ،2020
منذ نهاية العام الماضي، وحوّل قره 
إلــى سجن مفتوح، قاطعاً عنها  بــاغ 
كــل مــــوارد الــعــيــش، حــتــى إذا حصل 
الهجوم في الـ 19 من أيلول الجاري، 
ــان  ــكّـ ــعــــت سـ ــتــــي دفــ ــرارة الــ ــ ــشــ ــ ــان الــ ــ كــ
غلق 

ُ
المنطقة إلى الهجرة، والممرّ الذي أ

 
ً
ــتــح فــجــأة

ُ
عــلــى مـــدى عــشــرة أشــهــر، ف

ويقول:  الجماعي".  الــنــزوح  لتسهيل 
"يمكن آذربيجان أو أرمينيا أن تقولا 
إن قره باغ تابعة لهذه الدولة أو تلك. 
ولكن لا أحد يمكنه أن يدّعي أن أرمن 
قره باغ جاؤوا إليها من الخارج، بل 

هم أبناء البلاد الأصليون".
المقلب الآخـــر، وبــقــدر مــا يحمّل  على 
الأرمــــن بــاكــو المــســؤولــيــة عــمّــا جــرى، 
خــرجــت مــعــظــم الأصـــــوات مـــن تركيا 
لــتــحــمّــل الأرمــــن المــســؤولــيــة، ولكنها 
ــــزت عــلــى مــســألــة "مـــمـــرّ زنــغــيــزور"  ركّـ
المقبلة.  المرحلة  الــذي سيكون عنوان 
وفي هذا الجانب، أعلن وزيــر الدفاع 
الــتــركــي، يــاشــار غــولــر، فــي حـــوار مع 

المــطــلــوب مــن أرمينيا  "حــريــيــات"، أن 
ــفـــاق الــعــاشــر مـــن تــشــريــن  تــطــبــيــق اتـ
ــانـــي، ولا ســيــمــا بــنــد فــتــح المــمــرّ  ــثـ الـ
المــذكــور. وإذ يحمّل حقي أوجــار، في 
"الــديــاســبــورا  "مــيــلــلــيــيــات"،  صحيفة 
 بـــالأرمـــن من 

ّ
الأرمــيــنــيــة" كـــل مـــا حــــل

مــصــائــب، يــكــتــب بـــرجـــان تـــوتـــار، في 
ــتــــصــــار آذربـــيـــجـــان  "انــ "صـــــبـــــاح"، أن 
الأخــيــر والــخــاطــف عــنــى بــدايــة رســم 
خــريــطــة جـــديـــدة فـــي الــــقــــوقــــاز"، وأن 
"أبــــرز مفصل فــي هـــذه الــخــريــطــة هو 
مــمــرّ زنــغــيــزور الـــذي يصل نخجوان 
بــآذربــيــجــان". ويــقــول إن الــلــقــاء الــذي 
ــلـــيـــيـــف فــي  ــمــــع إردوغــــــــــــــان إلـــــــى عـ جــ
نخجوان، "حمل رسالة قوية مفادها 
بأن مسألة الممرّ هي في رأس جدول 
الكاتب،  ووفـــق  المقبلة".  الاهــتــمــامــات 
ــيّــــة مـــمـــرّ   قــــضــ

ّ
فــــإنــــه "فـــــــي حـــــــال حـــــــل

رفع آخر عقبة أمام فتح 
ُ
زنغيزور، ست

ــام الــحــركــة الــتــركــيــة على  الــطــريــق أمــ
ين الهادئ 

َ
 الواصل بين المحيط

ّ
الخط

ــك، فـــإن "مــوقــف  والأطـــلـــســـي". ومـــع ذلــ
الــغــرب ســيــكــون مــعــارضــا لفتح ممرّ 
زنــغــيــزور، لأنــه سيتيح وصْــل تركيا 
بــروســيــا عــبــر أرمــيــنــيــا وآذربــيــجــان، 
العسكري  الــوجــود  على  وسيحافظ 

الــــــروســــــي، كــــــون مـــوســـكـــو ســتــكــون 
مسؤولة عن أمن هذا الممرّ وحمايته". 
ويــقــول تــوتــار إن "لــســان الــغــرب هو 
 مسألة زنغيزور، فإن 

ّ
حل

ُ
أنه إذا لم ت

الحرب سترتفع هناك بمشاركة  نذر 
ــا والـــصـــن،  ــيـ ــركـ ــا وتـ ــ ــيـ ــ إيـــــــران وروسـ
والغرب يريد مثل هذه الحرب لعرقلة 
مــشــروع الـــحـــزام والـــطـــريـــق"، مضيفاً 
إن أنــقــرة ومــوســكــو وبــكــن قــد تقنع 
طهران ويريفان بأن من مصلحتهما 

استحداث هذا الممرّ. 
ــق الباحث 

ّ
وفـــي "صــبــاح" أيــضــا، يــعــل

مسألة  على  يالتشين  بــصــري  حسن 

"مــمــرّ زنـــغـــيـــزور"، بــاعــتــبــارهــا "الــبــنــد 
الأكـــثـــر حــســاســيّــة فـــي اتـــفـــاق الــســام 
ـــــع فـــي الــعــاشــر مـــن تــشــريــن 

ّ
ــــذي وُق الـ

إن  ــا  ــفـ ــيـ مـــضـ  ،"2020 عـــــــام  الــــثــــانــــي 
ــان  ــجــ ــيــ ــاء آذربــ ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ ــع، بـ ــيــ ــمــ "الــــجــ
ــذا المــــمــــرّ، من  وتـــركـــيـــا، قــلــقــون مـــن هــ
أميركا إلى إيران. لذا، يراد لهذا الممرّ 
 أن يُجمّد 

ّ
 يُستحدَث أو على الأقــل

ّ
أل

فــيــه"، علماً أن "روســيــا يمكن  البحث 
 قلقاً، على اعتبار أنها 

ّ
أن تكون الأقل

المشرفة العسكرية على الممرّ". ويتابع 
ــران هي  ــ يــالــتــشــن: "لا شـــكّ فـــي أن إيـ
 
ً
بديلا تقترح ممرّاً  قلقاً. وهــي  الأكثر 

عــبــرهــا، وأن يــكــون المــمــر الـــذي يربط 
تركيا بالعالم التركي تحت إشرافها، 
إذ تــرى أن هــذا الاقــتــراح هــو الوحيد 
ــل تــركــيــا بــالــعــالــم  ــ ــذي يــضــمــن وَصْـ الــ
الــتــركــي". ولــكــن "إذا لــم يــتــمّ الــتــراجــع 
 زنغيزور، فقد لا يكون هناك 

ّ
عن خط

ــح مــمــرّ ثـــان عــبــر إيـــران 
ْ
مــانــع مـــن فــت

لــيــكــون هــنــاك مـــمـــرّان. وســيــكــون من 
الــصــواب الــحــديــث عــن مــمــرّ أســاســي 
هــو زنــغــيــزور، وعــن آخــر جانبي هو 

الذي يمرّ عبر إيران".
ــرى، فــي  ــ ــيـ ــ أمّــــــــا فـــهـــيـــم طـــاشـــتـــكـــن، فـ
صحيفة "غازيتيه دوار"، أن "المصالح 
لــلــدول ألــقــت بثقلها  الاســتــراتــيــجــيــة 
الإنسانية".  المآسي  مــرّة جديدة على 
ويلفت الكاتب إلى أن إشــارة علييف 
ــان فــي نــخــجــوان،  ــ خـــال لــقــائــه إردوغـ
إلـــى أن "أجــــــداده عـــاشـــوا فـــي منطقة 
"نذيراً  ــعــدّ 

ُ
ت عـــام"،  قبل 100  زنغيزور 

ــأن آذربــــيــــجــــان تـــســـتـــعـــدّ لــلــتــعــبــئــة  ــ بــ
النفسية والتسخين العسكري للقيام 
بــالاســتــيــاء عــلــى مــنــطــقــة زنــغــيــزور 
بطريقة طبيعية".  المــمــرّ  ح 

َ
يُفت لــم  إذا 

ووفق طاشتكين، فإن "روسيا تواجه 
ين 

َ
بين ضرورت التوفيق  في  صعوبة 

ــن، هــمــا: حــمــايــة أرمــيــنــيــا، 
َ
أســاســيــت

والحفاظ على مصالحها مع علييف 
إنها  فيقول  أميركا،  أمــا  وإردوغــــان". 
"تريد تقريب أرمينيا من الغرب عبر 
بوابة تركيا، ولكن الأخيرة تريد ممرّ 
ــــذي تــعــارضــه واشــنــطــن  زنـــغـــيـــزور الـ
وأوروبــــا". أمّــا "استبعاد روســيــا من 
آخــر، فهو  أيّ ممرّ  أو  ممرّ زنغيزور، 
هــدف أمــيــركــي... لــذلــك، يمكن أن نرى 
 هـــذه المعضلة 

ّ
ــالًا جـــديـــدة لــحــل ــكـ أشـ

فـــي المــســتــقــبــل، بــحــيــث يـــتـــمّ تخفيف 
الــضــغــط عــن أرمــيــنــيــا فــي شـــأن المــمــرّ 
لــتــبــقــى إلـــــى جـــانـــب واشـــنـــطـــن. لــكــن 
ــا فـــتـــح مــمــرّ  ــرة تــــعــــارض أيـــضـ ــيــ الأخــ
إيـــرانـــي بــديــل عــبــر أراضــيــهــا تــوافــق 
عليه تركيا، لأن ذلــك يعني استمرار 
اعتماد أرمينيا على إيران في حركة 
المواصلات، وهو ما لا تريده أميركا".

جه الأنظار إلى 
ّ
تت

الاجتماع المرتقب 

في غرناطة الإسبانية 

بين باشينيان

والرئيس الآذربيجاني 

إلهام علييف

قره باغ خالية من أهلها
ّ
صراع  دولي

 زنغيزور«
ّ
على »ممر

الحدث

محمد نور الدين

ــــمــــا ســـاعـــات،  خــــال أيّــــــام قــلــيــلــة، وربّ
ــره بــاغ  تـــتـــحـــوّل مــنــطــقــة نـــاغـــورنـــو قــ
ــاز، إلـــى  ــوقــ ــقــ الــــواقــــعــــة فــــي جـــنـــوب الــ
مــــن ســكــانــهــا  نـــهـــائـــيّـــا  أرضٍ خـــالـــيـــة 
ـــي 

َ
ــا عـــلـــى مــــــدى ألـــف ــنـــوهـ ــن قـــطـ ــ ــذيـ ــ الـ

عـــام ونـــيـــف، عــنــدمــا ذكـــر هـــيـــرودوت 
والمــؤرخــون المعاصرون، أن اســم تلك 
التي  المشاهد  "أرمينيا".  كان  المنطقة 
العالمية عن  الأنباء  وكــالات  رسمتها 
"أرتــســاخ"  لــســكّــان  الــنــزوح الجماعي 
ــم يـــســـبـــق لـــهـــا مــثــيــل  ــ ــن الأرمـــــــــــن، لـ ــ مـ
ــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث، لأن المــنــطــقــة  فـ
موجودة  تعود  لــن  يغادرونها  التي 
 
ً
ــادة ــ ــر يـــحـــدث عـ ــ ــو أمـ ــ بـــســـكّـــانـــهـــا، وهـ

خلال الأحداث الكبرى: حروب عالمية، 
أو صــــراعــــات إقــلــيــمــيــة حــــــــادّة، مــثــل 
ولكن  الإسرائيلي.   - العربي  الصراع 
ين: 

َ
ين اثن

َ
قره باغ ذهبت ضحيّة عامل

الاســتــراتــيــجــيــة  المـــصـــالـــح  هـــو  الأوّل 
والثاني  والــكــبــرى؛  الإقليمية  لــلــدول 
الخاطئة  الاستراتيجية  الحسابات 
ــا، نــيــكــول  ــيـ ــنـ ــيـ لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة أرمـ

باشينيان.
ــد  ــ يــــــــن الــــــعــــــامــــــلــــــن، وجــ

َ
وبـــــــــــن هــــــــذ

الأرمــــــــــــن، فـــــي قـــــــره بـــــــاغ والــــشــــتــــات، 
ــع جــــديــــد، شــديــد  ــ ــام واقــ ــ أنــفــســهــم أمــ
الــــوطــــأة لا شــــــكّ، يـــحـــتـــاج إلـــــى وقـــت 
ــة الـــنـــاتـــجـــة  ــ ــدمـ ــ ــــصـ لاســـتـــيـــعـــابـــه والـ
ـــرة 

ّ
مــنــه، فــيــمــا تــنــصــرف الـــقـــوى المـــؤث

إلـــــى مـــراجـــعـــة الـــحـــســـابـــات وإعـــــــادة 
الــنــظــر فــي الــتــحــالــفــات والــتــقــاطــعــات 
 يــكــون أكــثــر مــن 80 

ْ
ــداوات. فــــأن ــعــ والــ

ــادروا، حــتــى يــوم  ــ ألـــف أرمــيــنــي قــد غــ
أمــس الجمعة، قــره بـــاغ، فــهــذا يعني 
أن المــنــطــقــة أصــبــحــت مـــن الـــتـــاريـــخ؛ 
ــهــا لا يـــتـــعـــدّى عــــدد ســكــانــهــا الـــ 

ّ
فــكــل

تسهّل  كثيرة  عوامل   
ّ

ولعل ألفاً.   120

السريعة،  الجماعية  الهجرة  عملية 
الآذربيجاني  التهديد  الأول،  أهمها: 
في  الــبــقــاء  بــن  بتخييرهم  لــلــســكّــان 
كنفها وبدء عملية الدمج الكاملة، أي 
الــتــذويــب فــي الــهــويــة الآذربــيــجــانــيــة؛ 
الهجرة والعيش بعيداً من  والثاني، 
الــنــظــام الآذربـــيـــجـــانـــي. ومـــمّـــا ســاهــم 
ــة الــخــيــار الــثــانــي، أن 

ّ
فــي تــرجــيــح كــف

 مـــن أيّ 
ً
أرمــــن قـــره بـــاغ لـــم يــــروا أمــــا

ـــرة، مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ّ
دولــــة مـــؤث

إلــى روســيــا، في إمكانية بقائهم في 
امتيازات  على  والحصول  موطنهم، 
ـــرهـــا لــهــم وضــعــهــم 

ّ
يُـــفـــتـــرض أن يـــوف

 تصريحات 
ّ

كمنطقة حكم ذاتي. ولعل
باشينيان كانت القشة التي قصمت 
ظــــهــــر الــــبــــعــــيــــر، عــــنــــدمــــا أعـــــلـــــن عــن 
ألف   40 لاستقبال  أرمينيا  استعداد 
عــائــلــة قـــره بــاغــيــة، ومـــن ثــم قــولــه إنــه 
"لن يبقى أرمن في قره بــاغ". من هنا 
 الــظــروف مشجّعة 

ّ
تــحــديــداً، بــدت كــل

الــهــجــرة، وخصوصاً مــع إعــان  على 
رئيس "جمهورية أرتساخ"، صامويل 
 الـــجـــمـــهـــوريـــة 

ّ
ــان، حــــــــل ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرمـ ــ ــهـ ــ شـ

وإلغاءها، واعتبارها، بدءاً من مطلع 
عام 2024، "غير موجودة".

جه 
ّ
ومــع انتهاء "حكاية" قــره بــاغ، تت

ــار إلــــــى الاجــــتــــمــــاع المـــرتـــقـــب،  ــ ــظــ ــ الأنــ
فــي الــخــامــس مــن الــشــهــر المــقــبــل، في 
باشينيان  بـــن  الإســبــانــيــة  غــرنــاطــة 
ــام  ــهــ ــــي، إلــ ــانــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ والـــــرئـــــيـــــس الآذربــ
عــلــيــيــف، بــرعــايــة فــرنــســيــة - ألمــانــيــة 
ــيــــة، ومـــا قـــد يــصــدر عــنــه من  - أوروبــ
مــقــرّرات. وفــي هــذا الجانب، يتساءل 
ــفـــارت دانــــزيــــكــــيــــان، فــــي صــحــيــفــة  ــتـ يـ
باللغة  الــصــادرة  الأرمينية  "أغـــوس" 
كان  إذا  عمّا  إسطنبول،  فــي  التركية 
ـــم عـــلـــى أرمــــــن قـــــره بــــــاغ، بــعــد 

ّ
يـــتـــحـــت

الــفــظــائــع الــتــي واجــهــوهــا أخـــيـــراً، أن 
ينقطعوا عن الأرض التي عاشوا فيها 

حفتر في موسكو لتحقيق التوازن

 الرئاسة تحتاج إلى قبول روسي وأميركي

ليبيا

طرابلس - الأخبار

ــنـــي  ــفــــظ قــــائــــد »الــــجــــيــــش الـــوطـ ــتــ احــ
ــيــــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر،  الــــلــــيــــبــــي«، المــــشــ
بــصــمــتــه، بــشــأن الــســجــال الــســيــاســي 
الـــدائـــر فـــي لــيــبــيــا، حــتــى وهــــو يـــزور 
فلاديمير  رئيسها،  ويلتقي  روســيــا 
بوتين، مع كل ما لموسكو من دور في 

الأزمة الليبية.
لعدة  الممتدة  لروسيا  حفتر  ــارة  وزيـ
أيــام، هي الأولــى من نوعها منذ عام 
2019، والــتــقــى خــالــهــا أيــضــا وزيـــر 
إلى جانب  الدفاع، سيرغي شويغو، 
ــــروس، وهــي  عـــدد مـــن الــعــســكــريــن الــ
اللقاءات الأهم منذ سنوات بين حفتر 
الذين يتوافدون  الــروس  والمسؤولين 
إلــــى لــقــائــه فـــي بـــنـــغـــازي بـــن الــحــن 

والآخر.
ــأن  ــزم حــــفــــتــــر الـــــصـــــمـــــت بــــشــ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ ويــ
الــســجــال الــســيــاســي فــي الــبــاد حــول 
والمسار  السياسية  العملية  مستقبل 
الأمــمــي تــجــاه الــتــوافــق بــشــأن قواعد 
تـــجـــرى عــلــى أســـاســـهـــا الانــتــخــابــات 
منذ  المتعثرة  والــبــرلمــانــيــة  الــرئــاســيــة 
ــــوات، لــكــنــه يــعــمــل عـــلـــى تــعــزيــز  ــنـ ــ سـ

رغبة  السياسي مع  نفوذه ووجـــوده 
معلنة في خوض سباق الانتخابات 
الرئاسية على غرار معظم المسؤولين 

السياسيين.
في الإعلان الرسمي عن الزيارة ولقاء 
بــوتــن مــع حــفــتــر، تــأكــيــد بـــأن الــلــقــاء 
جــاء لمناقشة الأوضـــاع في ليبيا من 
دون تــفــاصــيــل، ســــواء مـــن الــكــرمــلــن 
ــلــــن خـــبـــر الـــــــزيـــــــارة، أو مــن  الـــــــذي أعــ
»الجيش الوطني الليبي« الذي سبق 
أن اســتــقــبــل قــبــل فـــتـــرة قــصــيــرة في 
الروسي،  الدفاع  بنغازي نائب وزير 
يــونــس يــفــكــيــروف، الـــذي وجـــه دعــوة 

الزيارة لحفتر لزيارة موسكو.
وتعوّل روسيا بشكل كبير على حفتر 
وقــــواتــــه لــضــمــان مــســاحــة لــوجــودهــا 
داخـــل الأراضــــي الليبية، وخــاصــة في 
ظل الدعم الذي سبق أن قدمته لقواته 
خلال فترة الاقتتال الأهلي إلى جانب 
الـــنـــشـــاط الــــبــــارز لمــجــمــوعــة »فـــاغـــنـــر« 
الموجودة في ليبيا والتي تعمل بشكل 
»الجيش  مــع  وبتنسيق  مباشر  شبه 
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي«، وخـــاصـــة فـــي ظل 
إعــــادة تــمــوضــع »فــاغــنــر« فــي أفريقيا 

خلال الفترة الحالية.

وعــلــى رغــم وجـــود اتــصــالات أميركية 
ــع  ــيــ ــابــ ــي الأســ ــ ــع حـــفـــتـــر ورفـــــــاقـــــــه فــ ــ مــ
الــروس  مــع  النقاشات  أن  إلا  الماضية، 
أكـــبـــر لمــوســكــو  ــمـــحـــورت حـــــول دور  تـ

عــســكــريــا، وخـــاصـــة فـــي ظـــل اســتــمــرار 
عمليات التحايل على توريد الأسلحة 
إلى قوات حفتر تجاوزاً للقرار الأممي 
بمنع تصدير الأسلحة إلى ليبيا، فيما 
دعمت قوات حفتر التحركات الروسية 
بــــشــــأن إعــــــــــادة صــــيــــاغــــة عــــمــــل قـــــوات 

»فاغنر« خلال الأسابيع الماضية.

وأبـــــــــدى حـــفـــتـــر مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى دعـــم 
الوجود العسكري الروسي في الموانئ 
حال  لسيطرته،  تخضع  التي  الليبية 
الــحــاجــة إلـــى ذلـــك، مــع وعـــود بـــأن تتم 
صياغة ذلك بشكل رسمي خلال الفترة 
الرئاسة أو  إلــى  المقبلة، حــال وصــولــه 
مــع حلفائه  التنسيق  مــن خــال  حتى 
في الشرق الليبي، في خطوة ستكون 
القوى  تــوازنــات  انــعــكــاســات على  لها 
العسكرية، وخاصة مع الاستراتيجية 
الروسية المعتمِدة على التغلغل بشكل 
أكبر في أفريقيا خلال الفترة الحالية.

الحصول  ضــمــان  روســيــا  وتستهدف 
ــلــــى تـــســـهـــيـــات مـــــن حـــفـــتـــر بــشــكــل  عــ
ي  ــاءَ ــنـ ــيـ ــأن اســــتــــخــــدام مـ ــر بــــشــ ــاشـ ــبـ مـ
ــل الإمـــــــداد  ــ بــــنــــغــــازي وطــــبــــرق مــــن أجــ
العسكرية  الــســفــن  بــالــوقــود وإصــــاح 
التي  اللوجستية  الأمـــور  مــن  وغيرها 
ستوفر الكثير من الوقت بالنسبة إلى 
الروسي، بما في ذلك بحث  الأسطول 
إمـــكـــانـــيـــة تـــخـــزيـــن بـــضـــائـــع وذخـــيـــرة 
فـــي المـــوانـــئ الــلــيــبــيــة، وفــــق اتــفــاقــيــات 

وإجراءات تأمين مسبقة ومعلنة.
»الأخبار« أن  لـ وكشفت مصادر ليبية 
زيــــارة حــفــتــر لــروســيــا تبعتها إعـــادة 

لـــقـــنـــوات الـــتـــواصـــل مـــع عــــدة عــواصــم 
غــربــيــة كـــان قـــد تـــراجـــع تــواصــلــهــا مع 
»الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي« بــشــكــل 
مــبــاشــر، فـــي مــقــدمــتــهــا بـــاريـــس الــتــي 
رفيعة  اتـــصـــالات  ممثليها  مــع  أجـــرى 
من  الماضيين  اليومين  المستوى خــال 

دون الدخول في تفاصيل.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن »حــفــتــر 
التنسيق  بــن  تــــوازن  يــحــاول تحقيق 
مــع الـــروس والأمــيــركــيــن بعدما دخل 
الــجــيــش الليبي عــلــى خــط الأزمــــة بين 
واشــنــطــن ومــوســكــو بشكل كــبــيــر، في 
أعــقــاب مـــحـــاولات أمــيــركــيــة لتقويض 
ليبيا عسكرياً«.  فــي  الــروســي  الــنــفــوذ 
وهــــــذا الأمــــــر جـــــرت مــنــاقــشــتــه بــشــكــل 
ــع قـــائـــد  ــ ــاء حـــفـــتـــر مـ ـــقــ واســــــــع خــــــال لـ
ــادة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــيــ ــقــ الــ
أفـــريـــقـــيـــا، مــايــكــل لانـــغـــلـــي، فـــي مطلع 
التأكيد  الشهر الجاري والذي تضمّن 
على ضرورة عدم إحداث أي تغييرات 
ــالـــي فــي  ــع الـــعـــســـكـــري الـــحـ فــــي الــــوضــ
ليبيا، قبل الوصول إلى حل سياسي 
وتوحيد الجيش الليبي حتى لا تكون 
أي قــرارات عسكرية منفردة سبباً في 

مزيد من التوتر.

أبدى حفتر موافقته 

على دعم الوجود 

العسكري الروسي في 

الموانئ الليبية التي 

تخضع لسيطرته
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ترجمة مصعب بشير

ثمة سببٌ جوهريٌّ وراء العنف الذي 
ــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي  ــــمــــارس ضـ يُ
هــو: معرفة الــقــادة الإســرائــيــلــيــن أن 
كل شيء مسموح لهم، فهم يعرفون 
ــبــوا أو يُــحــاســبــوا أيّــا 

َ
أنــهــم لــن يُــعــاق

لِــمَ  الــتــي يقترفونها.  الــجــرائــم  كــانــت 
هذا الإفلات من العقاب؟ 

ليس شعوراً بالذنب

 أوروبـــــــا شــعــرت 
ّ
غــالــبــا مـــا يُـــقـــال إن

التي  الجماعية  الإبــادة  بعد  بالذنب 
ارتكبها النازيون، وإن ذلك هو سبب 

دعمها لإسرائيل. تلك فكرة خطأ.

لا شـــك فـــي أن أوروبـــــــا مـــذنـــبـــة، وأن 
أوروبا شهدت نشأة موقفٍ مسيحيٍّ 
معادٍ لليهود، وأن اليهود في أوروبا 
ــروا فــــي أحــــيــــاء خــــاصــــة وفـــي  ــ ــصِــ ــ حُــ
اليهود تعرضوا في  غيتوهات، وأن 
أوروبــــا لــعــقــوبــات مــحــاكــم التفتيش 
ـــهـــام بأنهم 

ّ
ولــلــمــذابــح والـــطـــرد والات

الـــشـــعـــب الــــــــذي قـــتـــل الإلـــــــــه. كـــمـــا أن 

مصعب بشير

ــرار الــنــكــبــة  ــمــ ــتــ ــم أســــبــــاب اســ ــ  مــــن أهــ
الــعــالــم بشكل  اســتــمــرارنــا فــي تقسيم 
ــمـــودي بــــدل تــقــســيــمــه بــشــكــل أفــقــي.  عـ
م مقاليدنا لمن 

ّ
وهو تقسيمٌ جعلنا نسل

استمرار  ويعنيه  ويقمعنا  يستغلنا 
النكبة، تارة باسم »المشروع الوطني« 
وتارة باسم »المشروع الإسلامي«، أي 
ي مشهد 

َ
لة في طرف

ّ
البرجوازية المتمث

ــــدور حــولــهــمــا من  ــا يـ »الانـــقـــســـام« ومــ
فــصــائــل. وأخــطــر مــا فــي تبنينا لهذا 
المنظور هو انزلاقنا إلى ثنائية »عرب« 
ــي ثــنــائــيــة صــهــيــونــيــة  و»يــــهــــود«، وهــ

نخدمهم بها من حيث لا ندري.
ــيــــســــت  ــا، ولــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــود شــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــس الـ ــيــ ــ ــ ل
مــصــطــلــحــات الاســتــشــراق الــتــي تعيد 
كرّس اليهو-مسيحي 

ُ
إنتاج مفردات الم

حسب التصور المــركــزي الأوروبـــي إلا 
 بــوجــود 

ً
هـــذراً متهافتاً، كــالــقــول مــثــا

شعوب سامية، أو أن العنصرية التي 
أنتجتها الطبقات المتسيّدة في أوروبا 
والرأسمالي  الإقــطــاعــي  عصريْها  فــي 
 
ً
ــاداة ــعــ ضـــد يـــهـــود أوروبـــــــا لــيــســت »مــ

للسامية«، بل معاداة لليهود أشيعت 
بــن الــكــادحــن لــحــرف بــوصــلــة الــعــداء 

ة. 
َّ
غِل

َ
ست

ُ
عن الطبقة الم

رجم التوسع الإمبريالي للرأسمالية 
ُ
ت

استعماراً لبلادنا، وكانت الصهيونية 
ــيــــة خــــــدمــــــت الــــتــــوســــع  ــنــ ــيــ ــمــ بــــــــــــذرة يــ
الإمــبــريــالــي وتــحــالــفــت فــي منعطفات 
ألمانيا  فــي  الــنــازي  النظام  خطيرة مــع 
والـــنـــظـــام الـــفـــاشـــي فـــي إيـــطـــالـــيـــا، ولــم 
تهمّها إبـــادة المــايــن مــن اليهود -من 
بين ملايين أخرى من البشر- بقدر ما 
هــمّــهــا إرســــال الــيــهــود نــحــو فلسطين 
لإيجاد يد عاملة تحل محل الكادحين 
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن أخــرجــتــهــم من 
ــا وعـــــــدوانـــــــا وبــــســــاح  ــمـ ــلـ ديــــــارهــــــم ظـ
ــقـــول  ــك فــــي الـ ــ ـــص ذلــ

ّ
أوروبـــــــــــي. يـــتـــلـــخ

الإجرامي الصفيق لدافيد بن غوريون 
الأول/ديسمبر  كانون  السابع من  في 
1938 أمــــام مــؤتــمــر لــحــزب »المـــابـــاي« 
أنــه  »لـــو علمت  فــيــه:  جـــاء  الصهيوني 
مــن المــمــكــن إنــقــاذ كــل الأطــفــال اليهود 
في ألمانيا من خلال نقلهم إلى إنكلترا، 
وأنـــــه يــمــكــن إنـــقـــاذ نــصــفــهــم فــقــط من 
خلال نقلهم إلى أرض إسرائيل، لكنت 
ــر الــثــانــي، إذ إنـــه لا تمثل  اخــتــرت الأمـ
أمامنا فقط مسألة عدد أولئك الأطفال، 
بل مسألة الاعتراف التاريخي بشعب 

إسرائيل«.

ليست مشكلتنا

لم  إننا  الفلسطينيين  مــن  كثير  يقول 
نرتكب المحرقة ولم نسئ معاملة أحد، 
بل نحن ضحية، وإننا لسنا مجبرين 
عــلــى عــــرض حــالــتــنــا وتــقــديــم خــطــاب 
قنِعه بحقنا. وذلك صحيح، 

ُ
للمُحتل ن

لكنه لا يشكل إلا نصف الصورة فقط. 
الــوطــن وخارجه  داخــل  تون 

ّ
إننا مشت

استعمار  فيه  ــرض علينا 
ُ
ف في سياق 

ــو رأس حــربــة  إحـــالـــي صــهــيــونــي -هــ
لع 

ُ
اقت العالم-  في  الرأسمالي  الوحش 

أوطانهم  من  اليهود  من  كثير  بسببه 
وجــــيء بكثير مــنــهــم إلـــى بــادنــا رغــم 
السبل،  بــهــم  عت 

ّ
تقط أن  بــعــد  أنــوفــهــم 

ــا إلا كــل  ــنـ ــوا مـ ــقـ ــلـ ــم يـ ــ ــــوا لـ ــلـ ــ ـــــــا وصـ
ّ
ولم

تـــرحـــاب، كــيــف لا ونــحــن شــعــب يظهر 
إلى  الــداكــن  مــن  تنوعه على ملامحنا 
ــلــعــنــا من 

ُ
الـــفـــاتـــح. مــشــكــلــتــنــا أنـــنـــا اقــت

أرضـــنـــا، وأنــنــا نــحــارب أجـــيـــالًا ولــدت 
ــر،  ــا ولا تـــعـــرف مــكــانــا آخـ ــنـ عــلــى أرضـ
 لقتالنا حتى إن وصل 

ٌ
وهي مستعدة

العنصرية المعروفة بمعاداة السامية 
التي مارسها النازيون نشأت أيضاً 

في أوروبا. 
 أوروبـــــا شــعــرت بــالــذنــب بعد 

ّ
لـــو أن

ــيــــهــــود  إبــــــــــــادة أكـــــثـــــر مــــــن نــــصــــف الــ
الأوروبـــــــــيـــــــــن، لــــنــــاضــــلــــت ضـــــــدّ مــن 
تـــســـبّـــب فــــي تـــلـــك الــفــعــلــة الــشــنــيــعــة، 
اضطهدناكم  »لــقــد  لليهود  ولــقــالــت 
ــا عـــددنـــاكـــم جــســمــا غـــريـــبـــا عــن  ــنـ لأنـ
فنعيش معاً على  الآن،  أمّـــا  أوروبــــا، 
الحقوق«. لكن  قدم المساواة وبنفس 
ــــاءت مــعــاكــســة، فــعــنــدمــا  الـــرســـالـــة جـ
طلب الناجون - من المناطق الناطقة 
ومن   Yiddishland اليدشية  باللغة 
معسكرات الإبــادة - تأشيرات دخول 
إلــــى أمــيــركــا الــشــمــالــيــة وبــريــطــانــيــا 
بالرفض،  طلباتهم  قوبلت  وفرنسا 
وقــيــل لــهــم: »أصــبــح لديكم بــلــدٌ الآن، 
ــوا عـــنـــدمـــا تـــــــريـــــــدون«. هـــكـــذا  ــ ــلــ ــ ارحــ
تنصّلت أوروبا من مسؤوليتها على 
لا  الــذي  الفلسطيني  الشعب  حساب 
ذنب له البتة في ما شهدته أوروبــا. 
لقد كان قــدوم الناجين إلى فلسطين 
بعد عام 1945 عنصراً حاسم التأثير 
في موازين القوى، ما أدّى إلى النكبة 

الخانة  في   »BDS« إسرائيل ومعاقبة 
نــفــســهــا مــــع حــمــلــة مــقــاطــعــة مــحــات 
ــــون  ــازيـ ــ ــنـ ــ ــلــــقــــهــــا الـ ــــود الـــــتـــــي أطــ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
الــيــهــوديــة  الــجــمــعــيــة  ــا  أمــ ــام 1933،  عــ
 Die Judische« المناهضة للصهيونية
 Stimme für Gerechten Frieden in
ألمانيا،  في  للقمع  فتتعرض   ،»Nahost
اليهود  مــن  أعضائها  غالبية   

ّ
أن رغــم 

حــمــلــة الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة الــذيــن 
غـــلِـــق حــســاب 

ُ
ــد أ ــيـــل، وقــ تـــركـــوا إســـرائـ

حركة  تدعم  لأنها  المصرفي  الجمعية 
 .»BDS« المقاطعة

ــة 50 ألـــف  ــ ــرابـ ــ ــرلــــن قـ ــــي بــ ويـــعـــيـــش فـ
في  بحقهم  يُــقــرّ  لــم  ولــكــن  فلسطينيّ، 
فــي  أيــــار/مــــايــــو 2023  فــــي  الـــتـــظـــاهـــر 
للنكبة.  والسبعين  الخامسة  الــذكــرى 
وحـــتـــى الــيــســار الألمـــانـــي يــقــمــع الــنــقــد 
 Die« المـــوجـــه إلــــى إســـرائـــيـــل، فـــحـــزب
Linke« يمنعه تماماً. ورغم أنها أقلية، 
اليسارية   »Antideutsche« جماعة  إن 
ــلـــنـــت قــطــيــعــتــهــا مــع  المـــتـــطـــرفـــة قــــد أعـ
ومعاداة  الصهيونية  معاداة  مفاهيم 

الإمبريالية.

قضية كوربِن

ريــفــلــن،  تـــــرأس رؤوفــــــن  عــــام 2016، 
الــســابــق، اجتماعاً  رئــيــس إســرائــيــل 
ــاد الـــســـبـــل لإلـــحـــاق  يـــرمـــي إلـــــى إيــــجــ
التي  الــقــوى  بكافة  سياسية  هزيمة 
تــنــاهــض إســـرائـــيـــل. وعــنــدمــا وصــل 
ــيـــادة حــزب  جــيــريــمــي كـــوربِـــن إلــــى قـ
مواقفه  تسبّبت  البريطانيّ،  العمال 
إثــارة  في  إسرائيل  بشأن  »المعتدلة« 
ــه مــــن الــــضــــروري  ــ ــرة مـــفـــادهـــا، أنـ ــكـ فـ
إلــى السلطة، ثم  الــوصــول  منعه مــن 
للسامية  مــعــاديــة  تـــغـــريـــدات  أخــــذت 
تــظــهــر عــلــى حـــســـاب حــــزب الــعــمــال، 
خــذ كــوربِــن عــلــى حــن غــــرّة، وكــان 

ُ
فــأ

دفاعه عن نفسه سيّئاً جداً. 
 »Electronic Intifada« مـــوقـــع  بــــنَّ 
 مصدر تلك التغريدات 

ّ
الإلكترونيّ أن

أشخاصٌ وهميون، وأن تغريدات من 
شرت على حساب الحزب 

ُ
ذات النوع ن

ــافــــظ. بـــعـــد ذلـــــك بــــمــــدّة طــويــلــة  المــــحــ
وعــشــيــة الانــتــخــابــات، دعـــى حــاخــام 
ــر إلـــــى الــتــصــويــت  ــبــ بـــريـــطـــانـــيـــا الأكــ
ــن الــــــــذي هُــــــــزم فـــــي تــلــك  ــ ــ ــوربِ ــ ضـــــد كــ
استند  المهمة،  ولإكمال  الانتخابات. 
في  اليميني  الجناح  إلــى  الصهاينة 
حـــزب الــعــمــال، وتــوصــلــوا إلـــى طــرد 

كوربِن من الحزب. 

يه إلى 
ِّ
فرنسا: من غي مول

إيمانويل ماكرون

ــيــــل قــديــم  ــرائــ الــــدعــــم الـــفـــرنـــســـي لإســ
العهد. ففي عام 1956، وضع رئيس 
ــيــه، 

ِّ
مــجــلــس الــــــوزراء آنـــــذاك، غــي مــول

لتشارك  إسرائيل  إلــى جانب  فرنسا 
قناة  تأميمها  بُعيد  مصر  غــزو  فــي 
ــم نــقــل  ــ ــاهـ ــ الـــــســـــويـــــس. ومـــــنـــــذئـــــذٍ سـ
في  إسرائيل  إلــى  فرنسا  من  التقانة 
حــصــول هـــذه الأخـــيـــرة عــلــى القنبلة 
الــنــوويــة، وإذا كــان هــذا الــتــواطــؤ قد 
 في عهد شارل دو غول، 

ً
توقف قليلا

فــإنــه تــضــاعــف فــي الأعــــوام الأخــيــرة. 
ــزرة المـــســـمـــاة »الــــرصــــاص  ــجــ فـــفـــي المــ
أعـــلـــن   ،2009-2008 ــــوب«  ــبــ ــ ــــصــ المــ
الـــرئـــيـــس ســـــاركـــــوزي أنـــــه ســيــرســل 
 نحو غــزة »لمنع حماس من 

ً
غــواصــة

إعادة حفر الأنفاق«، أما وزيرته آليو 
مــــاري، فـــحـــرّرت مــذكــرة تــطــلــب فيها 
مــن الــقــضــاء مــاحــقــة مــن يــدعــو إلــى 

الأمــر إلــى السلاح الــنــووي، ثم تتفاقم 
المشكلة لأن من يعيشون على أرضنا 
اليوم فاشيون في أكثرهم ويرون فينا 

جنازات مع وقف التنفيذ. 
 أمــا النصف الآخـــر مــن الــصــورة فهو 
نــعــرض حالتنا  بالفعل  إنــنــا  الــتــالــي: 
 

ُ
ونـــقـــدّم خــطــابــا للمحتل، وهـــو عــرض

ل من ينهبنا 
ّ
حالةٍ ركيك، وخطابٌ يمث

ــروع الـــوطـــنـــي  ــ ــشـ ــ ويــقــمــعــنــا بــــاســــم المـ
متنازلًا  المستقل،  الفلسطيني  والقرار 
عن حق العودة وحاصراً فلسطيننا في 
 بالمستوطنات 

ً
الضفة وغزة بل وقابلا

ــــوروث الــتــخــلــف، وخــطــابٌ  ومــكــرّســا لمـ
يــمــثــل مــــن يــنــهــبــنــا ويــقــمــعــنــا بــاســم 
لــم تحسّن حتى  التي  الــســاح  قدسية 
من شروط الاضطهاد، موافقاً ضمنياً 
عـــلـــى حــــــدود 1967 ومـــكـــرّســـا لأفـــكـــار 
ــة، تــعــتــمــد تــــأويــــات ظــامــيــة،  ــيـ ــعـ رجـ
تلغي الآخــر وتجعله إما ضــالًا أو في 

أحسن الأحوال »ذمياً«. 

ماذا تريد أيها الفلسطيني؟ 

ــيـــون  ــفـ ــنـ ق المـ
ّ
ــد أن مـــــــــز ــعــ لـــــــو: بــ مـــــــــاذا 

ق، 
ّ
مُمَز بنيرانهم جيش الصهاينة كل 

ــثـــروا كـــل مـــن آزرهــــــم شـــــذرَ مــــذرَ،  ــعـ وبـ
وزحــفــت المــايــن بــراً وبــحــراً وجــواً من 
كــل فــجٍّ ومــيــل، جــاءت لحظة الحقيقة؛ 
ماذا سنفعل في من لم يستطع الفرار 
ــواز ســــفــــرٍ أجــنــبــيــا؟  ــ ــ لأنـــــه لا يـــمـــلـــك جـ
ومـــاذا سنفعل فيمن ظــل على أرضنا 

عـــام 1948 والــتــطــهــيــر الــعــرقــي الــذي 
طط له مسبقاً. 

ُ
خ

إسرائيل: الدولة التي حلم بها 

الغرب

أضــــــــــحــــــــــت إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل نـــــــمـــــــوذجـــــــا 
الناجح«،  الاستعماري  »الاسترجاع  لـ
ــمــــوم، ولــقــمــع  ــعــ ومـــخـــتـــبـــراً لمـــراقـــبـــة الــ
الــســكــان الــذيــن ذاع صيت »خــطــرهــم«. 
ــغــــزة، مــــن إغـــــــاقٍ عــلــى  نــــــــزِل بــ

ُ
ــا أ  مــ

ّ
إن

بـــرّاً وبحراً  ي شخص 
َ
مــن مليون أكــثــر 

ــتـــهـــاك  وجــــــــــوّاً وإجـــــبـــــارهـــــم عــــلــــى اسـ
ــتـــل وقـــصـــفـــهـــم بــشــكــل  مـــنـــتـــجـــات المـــحـ
مــن  كـــثـــيـــرٍ  يــفــتــح شــهــيــة  أمــــــرٌ  دوريّ، 
الـــقـــادة. يــبــنّ فــيــلــم »المــخــتــبــر« - الــذي 
م فيلدمَن، وهو 

َ
أخرجه عام 2013 يوت

ل 
ّ
 لــاســتــعــمــار تسل

ٌ
شــخــصٌ مــنــاهــض

ــع الــــصــــنــــاعــــيّ الـــعـــســـكـــري  ــمـ ــجـ إلــــــى المـ
أجهزة  مــن  تأتي  وفـــوداً   - الإسرائيلي 
لتتعلم  العالم  في  والجيوش  الشرطة 
مـــن إســرائــيــل كــيــف تــقــمــع المــظــاهــرات 
حكم 

ُ
وت العشوائية  الأحــيــاء  وتــهــاجــم 

أعقد  الــنــاس وتستخدم  الإغـــاق على 
الأســلــحــة وأحـــدثـــهـــا. وبُــعــيــد الــهــجــوم 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى جــنــن فـــي تــمــوز/
الــداخــلــيــة  كــتــب وزيـــــر  يــولــيــو 2023، 
الفرنسي، جيرال دارمانان، إلى نظيره 
ــنـــه »مـــشـــاركـــة  ــا مـ ــبـ ــالـ ــلــــي طـ ــيــ الإســــرائــ
الـــتـــجـــربـــة«. ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، يــريــد 
الغرب وأوروبــا السيطرة على الشرق 
 إلى إسرائيل 

ٌ
الأوسط، لذلك ثمّة حاجة

الـــخـــلـــيـــج  دول  الــــــجــــــدد:  وحـــلـــفـــائـــهـــا 
الإقطاعية.

يــن - 
ّ
ــق عــلــى الــغــز

َ
إن الــغــاز الـــذي يُــطــل

الذين يتظاهرون على السياج الفاصل 
يُستخدَم   - المــوت  لخطر  ويتعرضون 
الفرنسيين، كما  المتظاهرين  الآن ضد 
تراقب  التي  الإسرائيلية  رات  سيَّ

ُ
الم إن 

أصبحت  المــحــاصــريــن،  الفلسطينيين 
ستخدم في أوروبــا، وكذلك الأمر مع 

ُ
ت

الأساليب الإسرائيلية في الإغلاق على 
لــأفــكــار  مــصــدرٌ  فــهــي  الفلسطينيين، 
الـــتـــي تــطــبّــقــهــا أوروبـــــــا فـــي تــعــامــلــهــا 
المشين مع المهاجرين. باختصار: يدعم 

قادة أوروبا إسرائيل لأنها دولتهم.

الحالة الألمانية

 نــــقــــدٍ لإســـرائـــيـــل 
ُّ

فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد، كـــــل
مــمــنــوع. كــمــا أن الـــقـــادة الــســيــاســيــن 
ووســــــائــــــل الإعــــــــــام يـــخـــلـــطـــون عـــمـــداً 
ــــي«،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بـــــن »الـــــيـــــهـــــودي« و»الإسـ
مــتــجــاهــلــن أن الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــتــي 
ــقـــادة الإســرائــيــلــيــون أكــثــر  يــحــمــلــهــا الـ
ــى أيــديــولــوجــيــة مـــن ارتــكــبــوا  قـــربـــا إلــ
هــو حالها مع  الجماعية مما  ــادة  الإبـ
ـــكِـــبَـــت فــي حقهم 

ُ
أيــديــولــوجــيــة مــن ارت

تلك الإبـــادة، كما أنهم يضعون حركة 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ المــــقــــاطــــعــــة وســـــحـــــب الاسـ

مقاطعة إسرائيل. وقد استغرق الأمر 
المقاطعة  ــل تجريم 

َ
يُــبــط كــي  ســنــواتٍ 

لحقوق  الأوروبية  المحكمة  بواسطة 
ــم 

ّ
الإنــــســــان. وفــــي مـــجـــزرة 2014، نــظ

الرئيس فرنسوا هولاند في السفارة 
الفرنسية في تل أبيب، فعالية لدعم 
إيمانويل  أمــا  الإســرائــيــلــي.  الجيش 
مــاكــرون، فأمعن فــي الأمـــر، إذ صــرّح 
الــصــهــيــونــيــة ومــــعــــاداة  مــــعــــاداة   

ّ
أن

إليه،  بالنسبة  أي  صــنــوان.  السامية 
ــادون لــلــســامــيــة،  ــعـ الــفــلــســطــيــنــيــون مـ
وبالتالي حركة التضامن مع الشعب 

الفلسطيني توجب التجريم. 
ــانــــان، فــقــد حــــاول بلا  ــا وزيــــره دارمــ أمـ
»فلسطين  التضامن  لجنة   

ّ
حــل طــائــل 

الفرنسي  البرلمان   
ّ
أن غير  ستنتصر«. 

الــذي   Maillard ـــار«  »مـــايَّ قــــرار  اعــتــمــد 
يــضــع مـــعـــاداة الــصــهــيــونــيــة ومـــعـــاداة 
وعشية  نفسها.  الــخــانــة  فــي  السامية 
ــويــــت كـــــــان الــــنــــائــــب ســـيـــلـــفـــان  ــتــــصــ الــ
ليهودا  الإقليمي  »المجلس  فــي  ــار  مــايَّ
ــى الــتــعــلــيــمــات مــن 

ّ
ــرة« يــتــلــق ــامــ والــــســ

المستوطنين. 

الفاشيون ومعادو السامية 

يقفون مع إسرائيل

إلى  المتطرف  اليمين  أحـــزاب  وصلت 
الــســلــطــة أو اقــتــربــت مــنــهــا فــي كثير 
مــن الــبــلــدان الأوروبــيــة، وكلها تدعم 
إسرائيل. وكالحزب الذي أسسه جان 
مـــــاري لــــوبــــان، هـــي أحــــــزاب مــعــاديــة 
، وهي اليوم أحزاب 

ً
للسامية صراحة

مــعــاديــة لــإســام وداعــمــة لإسرائيل 
بــحــمــاســة. فــي المــجــر وصـــل فيكتور 
نتنياهو،  بنيامين  صــديــق  أوربــــان، 
ــــذي تـــفـــوّه مــــراراً  إلــــى الــحــكــم وهــــو الـ
وتــكــراراً بــعــبــارات مــعــاديــة للسامية 
ــر جــــــورج ســــــوروس.  ــارديـ ــيـ ــلـ ضــــد المـ
المتطرف  اليمين  قــادة  قام  وللتذكير، 
ــــن الإقـــلـــيـــم  الأوروبـــــــــــــي، دي فـــنـــتـــر مـ
الفلامندي البلجيكي، وبرينكمَن من 
بزيارة  هولندا،  من  وفيلدرز  ألمانيا، 
ياد  ونصب  والمستوطنات  إسرائيل 

فاشيم التذكاري.

 رأيها العام
ّ

أوروبا تقف ضد

ــان الأوروبــــــــــــــي عــلــى  ــرلمـــ ــبـــ صـــــــــوّت الـــ
قـــرار يُــطــالــب بــوقــف تــمــويــل السلطة 
الفلسطينية إذا ما استمرّت المناهج 
ــة  ــالــ ــر رســ ــ ــشـ ــ ــي »نـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــ
الــكــراهــيــة«، أي إذا مــا اســتــمــرت في 
الــحــديــث عــن التطهير الــعــرقــي الــذي 
المـــفـــوضـــيـــة  أمـــــــا   .1948 ــــي  فــ حـــــــدث 
ــة، فـــعـــبّـــرت عـــن اســتــيــائــهــا  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الدولية«  العفو  »منظمة  حديث  مــن 
عــن نــظــام الأبــارتــهــايــد الإســرائــيــلــي، 
ولا تــزال أوروبــا مستمرة في إعطاء 
ــة تــــجــــاريــــة تــســمــح  ــانـ ــكـ ــيــــل مـ ــرائــ إســ
ــاء الـــبـــضـــائـــع الإســرائــيــلــيــة  ــفــ فــــي إعــ
ــا تـــرفـــض  ــهــ ــــب، كـــمـــا أنــ ــرائـ ــ ــــضـ ــن الـ ــ مـ
وضـــــــع عـــــامـــــات مــــمــــيــــزة لمــنــتــجــات 

المستوطنات. 
ــرأي الـــعـــام  ــ ــ ــلـــه، تــــطــــوّر الـ ــــك كـ ــــم ذلـ رغـ
ــاء أوروبــــــــــا تـــقـــريـــبـــا، فــهــو  ــ ــحـ ــ ــــي أنـ فـ
يعارض الاستيطان والعنف وسرقة 
الأراضــــي، وبــقــيَ أن تتمّ تعبئته كي 
يجبر الــقــادة الأوروبــيــون على وقف 

ذلك التواطؤ. 

* كاتب فرنسي يهودي معادٍ 
للصهيونية، ومن مؤسّسي الاتحاد 
UJFP اليهودي الفرنسي من أجل السلام

طــالــبــا الأمــــان ونــحــن قـــوم مــعــهــود لنا 
ــارة  بــالــشــهــامــة وإغـــاثـــة المــلــهــوف وإجــ

الضعفة وإن كانوا أعداء؟ 
 سيقول أي فلسطيني إما أن يعيشوا 
ــنــــا  ــنــ ــيــ بـــيـــنـــنـــا تــــحــــت عـــلـــمـــنـــا وقــــوانــ
تــمــكّــن  ولـــــو  ــلــــوا. حـــســـنـــا.  يــــرحــ أن  أو 
الــفــلــســطــيــنــيــون مــــن إقــــامــــة دولـــتـــهـــم 
ــاد كــــل مــن  ــ ــــى الـــنـــهـــر وعــ مــــن الـــبـــحـــر إلـ
بــدولــةٍ  الفلسطينيون  أسيقبل  ــر،  هُــجِّ
 

ّ
بغض البشر  بين  تساوي  ديمقراطيةٍ 
ــنـــظـــر عــــن مـــعـــتـــقـــداتـــهـــم وجــنــســهــم،  الـ
 حــســب 

ٌ
ــل ــمــ ــون لـــكـــل فــــــرد فـــيـــهـــا عــ ــكــ يــ

 حسب 
ً
مهاراته ويتقاضى أجره كاملا

جــهــده؟ الــجــواب ســيــكــون: »طــبــعــا« أو 
»إنــهــا طــوبــاويــة«. والــجــواب: إن كانت 
طوباوية فلماذا لا تتوقف عن التذمر 

من الأساس؟
ومــــــــاذا ســـيـــقـــول الــفــلــســطــيــنــي فــيــمــن 
ــع مــــــن الــــنــــظــــام  ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ ــالـ ــــون بـ ــبـ ــ ــرحـ ــ يـ
ــم  ــ الاســــتــــعــــمــــاري الإســــرائــــيــــلــــي؟ )وهـ
قــــرابــــة 10% مــــن ســاكــنــة  بـــالمـــنـــاســـبـــة 
ــلـــدان الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة -حــســب  ــبـ الـ
 -2022 لعام  العربي«  »المؤشر  بيانات 
المــســلــمــن(.  مــن  الــســاحــقــة  وأغلبيتهم 
ســيــقــول إنــهــم قــلــة وإنــــه لا يــلــقــي لهم 
ــاذا ســيــقــول في  ــالًا، وهـــذا حــســن. ومــ بــ
بــنــي جــلــدتــه مـــن الــخــونــة والمــطــبّــعــن 
ــدم؟ ســيــقــول إن  ــ والمــنــسّــقــن وتـــجـــار الـ
مــا يستحقون وإنــهــم  الــلــه  مــن  عليهم 
لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا بأس بذلك.

الــيــهــود  فــي  الفلسطيني  قـــول  ــا    ومـ

أوروبا متواطئة
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إذا كانت الآلة الدعائية 

الصهيونية لا تجد غضاضة 

في مخاطبة الجماهير العربية 

رغم ما تقترفه إسرائيل من 

جرائم في وضح النهار، فلماذا 

يلة في 
ّ

لا نخاطب جمهور الشغ

إسرائيل ونحن أهل الحق؟

يقفون  الــذيــن  للصهيونية  المــعــاديــن 
ضـــد إســرائــيــل ويــدعــمــون قــضــايــانــا 
ويــــتــــعــــرضــــون لـــهـــجـــمـــات المـــنـــظـــومـــة 
ــــي كــل  ــلــــفــــائــــهــــا فــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وحــ
مكان؟ وما قوله في اليهود المعادين 
للجنسية  حملة  -وهـــم  للصهيونية 
ــدّثـــوا قبل  الإســـرائـــيـــلـــيـــة- الـــذيـــن تـــحـ
عام في البرلمان الإسباني وساهموا 
يقوّض  بقانون  مقترح  إجهاض  في 
إنجازات حركة التضامن مع الشعب 
المقاطعة  دعــوات  الفلسطيني ويمنع 
ومـــعـــاقـــبـــة إســـرائـــيـــل فــــي إســبــانــيــا؟ 
الفلسطينيين  بــعــض  يــعــمــل  )بــيــنــمــا 
الصهيونية،  الهاسباراه  مع  الخونة 
وتــنــام فيها ســفــارات سلطة محمود 
فـــي  الــــــعــــــصــــــي  تــــــضــــــع  أو  عـــــــبـــــــاس 
الدواليب(. وما قوله في الفلسطيني 
ــراف  ــتــ ــيــــهــــودي الــــــذي يـــرفـــض الاعــ الــ
ــادر صــدقــة الـــذي  بــإســرائــيــل؟ وفـــي نــ
ــرات لــرفــضــه  ــ ــكِــــم بـــالمـــؤبـــد لـــســـت مــ حُــ
الاعـــــتـــــراف بــالمــحــكــمــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــا؟ وفــــــي كـــريـــم  ــهـ ــفـــسـ وبــــإســــرائــــيــــل نـ
الــكــاهــن الـــذي كـــان يقضي آخـــر فترة 
كان  والـــذي  النقب  فــي سجن  سجنه 
يــرفــض الــقــيــام لــلــعــدد فـــي الــســبــوت، 
ويــــجــــادل الــســجّــانــن الإســرائــيــلــيــن 
الذين كان الدم يكاد يفر من عيونهم 
أبطال،  إنهم  سيقول  وغضباً؟  حقداً 

وهم كذلك. 
المسلح  الكفاح  انطلقت مرحلة  عندما 
في عام 1960 كانت »الدولة الواحدة« 
ــراد، ولكن انحراف البوصلة 

ُ
 الم

َ
الهدف

الــقــرار الفلسطيني من  اقــتــرن بــإفــات 
وبتكريس  الفلسطيني،  الشعب  أيــدي 
ــتـــي اغــتــنــت من  الــطــبــقــة الــطــفــيــلــيــة -الـ
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة- لــطــغــيــانــهــا 
ــاب الــتــي  ــبــ وتـــحـــذلـــقـــهـــا. مــــن بــــن الأســ
ــقــــطــــت الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي هــــاويــــة  أســ
»أوســـــــلـــــــو« ومـــــــا تــــاهــــا مـــــن تــطــبــيــع 
وإســـامـــويـــة، هـــو مــنــظــوره الــعــمــودي 

للعالم. 
مــــن دون  تــنــجــح  أن  ــثــــورة  لــ يــمــكــن  لا 
ــتـــجـــارب  خــــطــــاب ومــــمــــارســــة، وكــــــل الـ
الــثــوريــة الــنــاجــحــة عــمــلــت عــلــى كسب 
يلة 

ّ
ل في الشغ

ّ
معسكر الأصدقاء المتمث

ــثــــورة الـــتـــي لا تــقــدّم  الـــكـــادحـــن. إن الــ
ــــي طـــيـــاتـــه تـــصـــوراً  خـــطـــابـــا يـــحـــمـــل فـ
الــذي  لــلــكــادح  فــيــه  يضمن  للمستقبل 
وتحشو  أيــضــا  الصهيونية  تستغله 
رأسه بالعنصرية ليست بثورة. لطالما 
ة داخل الأراضي 

ّ
كانت الطبقة المستغل

المباشر  الإسرائيلي  للحكم  الخاضعة 
في  الصهيوني  الخطاب  على  تتغذى 
ــــوري فلسطيني  ثـ ظـــل غـــيـــاب خـــطـــاب 
الـــحـــزب  إن  يـــقـــول  قـــائـــل  ربّ  ــدّمـــي.  ــقـ تـ
الـــشـــيـــوعـــي والـــتـــشـــكـــيـــات المــخــتــلــفــة 
»عرب ويهود« داخل الخط الأخضر  لـ

كانوا يعملون ولا يزالون، لكن ذلك لم 
يجد نفعاً. والــرد هو أن تلك الأحــزاب 
تـــــزال تلعب  كـــانـــت ولا  والــتــشــكــيــات 
وفق القواعد التي ترسمها السياسية 
تـــصـــوّر مبني  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لا وفــــق 
الواقع نفسه والعمل على  قــراءة  على 
تــغــيــيــره، مـــن غــيــر الــتــقــلــيــل مـــن شــأن 
مــا فعلته فــي مــفــاصــل حــاســمــة بُعيد 

النكبة. 
يحضرني ما قاله المؤرّخ إيلان بابيه 
فــي إحـــدى المــقــابــات رداً على ســؤال 
الإسرائيليون  يتفاعل  »كيف  مفاده: 
ــدة؟« فكان  ــواحـ مــع خــطــاب الــدولــة الـ

عما  تــســألــنــي  »لا  مـــعـــنـــاه:  بــمــا  ردّه 
يقوله الإسرائيليون، بل أخبرني ما 
ذلك  الفلسطيني بشأن  الخطاب  هو 

كي أنقله إلى الإسرائيليين!«.

من يعمل يخطئ

شــهــد هــــذا الــشــهــر مـــبـــادرة جــيــدة من 
طرف بعض الفلسطينيين، فقد كُتبت 
ــريـــحـــات مــحــمــود  رســــالــــة تــــديــــن تـــصـ
ـــســـمـــت بــــإعــــادة إنــتــاج 

ّ
عـــبـــاس الـــتـــي ات

الــــخــــرافــــات الـــعـــنـــصـــريـــة الأوروبــــــيــــــة، 
وبعض مفردات الرواية النازية لتبرير 
أنها كانت  -رغــم  اليهود  المحرقة ضــد 
ضدهم وضــد غيرهم. جــاءت الرسالة 
إننا  مهم:  موقف  لتسجيل  وقتها  في 
العنصرية  كفلسطينيين نناضل ضد 
ولا نــقــبــل اســـتـــدخـــالـــهـــا فــــي نــضــالــنــا 
ــا نـــرفـــض أن  ــنـ ضـــد الــصــهــيــونــيــة، وإنـ
بــاســمــنــا، ولا سيما  أمــثــالــه  يــتــحــدث 
الفصل  استمرار حكم  أنهم يضمنون 
الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي بــدعــم غــربــي، 
"نحن"  نابعٌ من أخلاقنا  وذلــك موقف 

ومن تطلعاتنا الثورية أيضاً. 
عت شخصياً على تلك الرسالة 

ّ
لقد وق

ــد ســجّــلــت  ويـــســـرّنـــي أنـــنـــي فــعــلــت، وقــ
ــادرة رفــــضــــي لــبــعــض  ــ ــبــ ــ لأصــــحــــاب المــ
ــيــــة  ــتــــاريــــخــ الأخـــــــطـــــــاء المـــنـــهـــجـــيـــة والــ
الــفــاضــحــة الــتــي تــكــمــن فـــي اســتــخــدام 
ــثـــل »الــــشــــعــــب الــــيــــهــــودي«  مـــــفـــــردات مـ
ــوم  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــة« و»الـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــسـ و»مـــــــــعـــــــــاداة الـ
ــــاع ديـــن  ــبـ ــ ــهـــود أتـ ــيـ ــالـ الأوروبــــــــيــــــــة«، فـ
التاريخية،  السياقات  عليهم  فرضت 
الـــتـــكـــدّس فـــي مــنــجــمــعــات لــهــا بعض 
الــخــصــائــص الــثــقــافــيــة-الــديــنــيــة، وهــم 
لــيــســوا شــعــبــا، وإلا كـــان لــديــنــا شعب 
مــســلــم وآخــــر ســيــخــي وهـــلـــمّ جــــراً. أمــا 
ــــيء عــلــى  ــاداة الـــســـامـــيـــة« فـــقـــد جـ ــ ــعـ ــ »مـ
ذكرها أعــاه، أمــا »العلوم الأوروبــيــة« 
م للطبيعة 

ّ
فخطأ، إذ إن العلم فهم منظ

موضوعيٌّ  وهــو  ظواهرها،  ومختلف 
ليس أوروبياً أو أفريقياً.

مــــن  المــــــــــــزيــــــــــــد  ــم  ــ ـــــضـــ يـــــــنــ أن  يــــــــجــــــــب 
الــفــلــســطــيــنــيــن والــفــلــســطــيــنــيــات إلــى 
ــمَ لا تسجيل  تــوقــيــع تــلــك الــرســالــة، ولـ
لتصحيحها،  المنهجية  اعتراضاتهم 
أو صياغة رسالة أخــرى بشكل علمي 
ــا... فــلــنــكــن  ــهــ ــيــ ــلــ ــيــــع عــ ــتــــوقــ ســـلـــيـــم والــ
إيــجــابــيــن، وأصـــحـــاب خـــطـــاب يــرمــي 

نحو المستقبل. 

النكبة بالعبرية

باللغة  كــتــاب وُضــــع  عـــنـــوان  أول  هـــو 
ــــي الأصـــــــــل إلــــى  الــــعــــبــــريــــة، ووُجّــــــــــــه فــ
موضوع  إثـــارة  بــغــرض  الإسرائيليين 
الــعــام  الــخــطــاب  فــي  ومكانتها  النكبة 
ــفــه 

ّ
والـــوعـــي الــجــمــعــي الإســـرائـــيـــلـــي. أل

إيتان برونشتاين أباريسيو وإليونور 
مــيــرزا بــرونــشــتــايــن، وهــمــا مناضلان 
يـــهـــوديـــان ضـــد الــصــهــيــونــيــة، يــجــول 
الكتاب في تلافيف الوعي الصهيوني 
ــمُ الــصــهــايــنــة لـــلـــواقـــع. كما  ــهْـ ـ

َ
وكــيــف ف

حول  ومثيرة  قة 
ّ
موث معلومات  يــقــدم 

بخطاب  الإسرائيليين  كسب  إمكانية 
 
ً
الفلسطيني كاملا الــحــق  يــقــدم  ثـــوري 

الثوري  الإنساني  الموقف  معه  ويقدم 
أن  للإسرائيلي  يــبــنّ  الـــذي  ر 

ّ
المتحض

تنفيذ »العودة« لا يعني طرداً لليهود 
الــذيــن ولـــدوا ويعيشون فــي فلسطين. 
الكتاب  هــذا  وقـــراءة  إن ترجمة ونشر 
ضرورة ثورية، فنحن كشعب لم نفهم 
ذلك  ويشمل  بــعــد،  جــيــداً  الصهيونية 
أهــلــنــا الـــذيـــن يــعــيــشــون تــحــت الــحــكــم 
ــل الـــخـــط الأخـــضـــر،  ــ ــلـــي داخــ ــيـ الإســـرائـ
ــات مــــــن الــــعــــقــــول  ــ ــبـ ــ ــوكـ ــ ــاء كـ ــنــ ــثــ ــتــ بــــاســ
الكتاب  هذا  وترجمتُ  رة.  يِّ

َّ
الن الثورية 

إلــى العربية أخــيــراً، وصــدر عــن المركز 
الإســرائــيــلــيــة  لــلــدراســات  الفلسطيني 

»مدار« في منتصف هذا العام.
  إذا كانت الآلة الدعائية الصهيونية لا 
تجد غضاضة في مخاطبة الجماهير 
مــا تقترفه إســرائــيــل من  العربية رغــم 
ــح الـــنـــهـــار، فـــلـــمـــاذا لا  ــم فـــي وضــ ــرائـ جـ
يلة في إسرائيل 

ّ
نخاطب جمهور الشغ

ونحن أهل الحق؟
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الــــــرّاحــــــل د. ســـمـــاح  ــا  ــنـ ــقـ كــــــان صـــديـ
السلطة   

ّ
أن باستمرار  ر  يُــكــرِّ إدريـــس 

الفلسطينيّة التي أسهمتْ في مسخ 
ـــت عـــن فــلــســطــيــنــيّــي 

ّ
الــقــضــيّــة وتـــخـــل

المــخــيّــمــات والــشــتــات، جعلت بعض 
الـــــبـــــســـــطـــــاء فـــــــي الـــــــوطـــــــن الــــعــــربــــي 
حُــون بالفم المـــآن: »وأنـــا مالي  يــصــرِّ
تصالحوا  هــم  الفلسطينيّين؟  ومـــال 
ــلـــمـــاذا تـــريـــدنـــي أن  ــيــــل، فـ ــرائــ مــــع إســ
ــا أكــثــر مـــن المـــلـــك؟« وقــد  ــكــيًّ

َ
 مــل

َ
أكـــــون

ــا. فالرفيق ســمــاح إدريــس 
ًّ
كــان مــحــق

لم  الذين  القلائل  العرب  المثقفين  من 
يخدعهم الدليل الفلسطيني الكاذب. 
لذلك أشهر سيفه وقلمه ضد »كيان 
أوســـلـــو« والـــنـــظـــام/ المــثــقــف الــعــربــي 
المــهــزوم/ الــذي بــرّر الاتــفــاق، واعتبر 
هذا الكيان خنجرًا مسمومًا في ظهر 

فلسطين ولبنان وكل العرب.
ــلـــى تــوقــيــع  ــد مُــــضــــيّ 45 عــــامًــــا عـ ــعـ بـ
معاهدة »كامب ديفيد« 1978 وخروج 
مــــصــــر مــــــن الـــــــصـــــــراع ومــــــــن الـــعـــصـــر 
ا، وبعد مــرور 30 عامًا 

ً
والتاريخ أيض

عــلــى تــوقــيــع اتـــفـــاق أوســـلـــو الــخــيــانــي 
الفلسطينية  للتجربة  ـــرّ 

ُ
الم والحصاد 

ومـــا جـــرى مـــن هـــزائـــم عــربــيــة رسمية 
 إلــى ما 

ً
)اتفاقية وادي عربة(، وصــول

السيّئ  الإبراهيمي«  »الاتــفــاق  يسمّى 
الاســم. بعد هــذه التجربة التي اقترب 
عمرها من نصف قرن، تتكشف أضلاع 
هذا المعسكر الرجعي، الذي يُعَدّ كيان 
»أوســـلـــو« الــضــلــع الأضــعــف والأخــطــر 
ــــو« الــعــمــيــلــة  ــلـ ــ ــيـــه، لأن ســلــطــة »أوسـ فـ
ــل جــرائــمــهــا بـــاســـم الــشــعــب  تــرتــكــب كـ
المركزية  القضية  وباسم  الفلسطيني 
ــفـــاقـــيـــات  ــلـــيـــهـــا: اتـ لـــــأمّـــــة، وتـــطـــلـــق عـ

وتفاهمات!
الــكــيــان »الــفــلــســطــيــنــي« العميل  نــعــم، 
الــذي تأسّس عام 1994، وجــاء كحلقة 
نوعية وخطيرة في مسار الاستسلام 
يُشكل خطرًا  بــات  الصهيوني،  للعدو 
ــــن شــعــوبــنــا الــعــربــيــة  ــا عـــلـــى أمـ ــ ــمً داهــ
ومــســتــقــبــلــهــا، ويـــجـــب الــتــعــامــل معه 
بــوصــفــه فــرقــة مــن المــرتــزقــة تــعــمــل في 
خـــدمـــة مــعــســكــر الــــعــــدوّ الــصــهــيــونــي 
ــرًا مــــن نـــمـــوذج  ــر خــــطــ ــثـ ــيــــركــــي، أكـ الأمــ
»جـــيـــش لـــحـــد« المـــقـــبـــور، فـــهـــذا الــكــيــان 

المــحــتــلــة  فــلــســطــن  ــل  ــ ــ داخـ  – الأداة   –
دوره  وطـــبـــيـــعـــة  حـــقـــيـــقـــتـــه  ـــفـــت 

ّ
تـــكـــش

الفلسطينية  الشعبية  الأكــثــريــة  أمـــام 
ــتـــي أصــبــحــت  ــة، الـ ــيّـ ــقـــصـ بــــة والمـ

ّ
ــذ ــــعــ

ُ
الم

تــــــدرك الـــخـــطـــورة الـــكـــبـــيـــرة لــأجــهــزة 
والـــــشـــــرائـــــح الـــطـــبـــقـــيـــة الــــتــــي شــكّــلــت 
سيعبر  الـــذي  الفلسطيني«  »الــجــســر 
المجتمعات  لاخــتــراق  الصهاينة  عليه 
العربية اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا 
الــكــيــان الصهيوني  وأمــنــيًــا، ولــم يعد 
في حاجة إلى تقديم أيّ »إغراءات« أو 
»امتيازات إضافية« لسلطة تابعة له، 
ا بدور الواسطة 

ً
بل أصبح يقوم أحيان

بين السلطة في رام الله وأنظمة عربية!
أمــيــركــا   

ّ
أن الأمــــــة  ــعـــوب  شـ تــــــدرك  وإذ 

والعدو الصهيوني والكيانات العربية 
الإمبريالي  النظام  لمشيئة  المستسلمة 
التطبيع(  أنظمة  )تحديدًا  الصهيوني 
الــعــرب  مـــشـــروع  تــعــيــق  أدوات  بــأنــهــا 
الــنــهــضــوي ومــســتــقــبــلــهــم ووحــدتــهــم، 
ــلــــع  »الــــضــ أمــــــــــام  تــــرتــــبــــك   

ّ
أل عـــلـــيـــهـــا 

ــنـــي« لأنـــــــه »فـــلـــســـطـــيـــنـــي«!  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
»الدم«  فالانتساب إلى فلسطين ليس بـ
ــا دمــي  ولا بــأغــنــيــة مــحــمــد عــســاف »أنــ
فلسطيني« فتلك »وطنية فلسطينية« 
مــزيــفــة، ومـــن هــنــا بـــالـــذات، تتضاعف 
الفلسطيني  الشعب  طلائع  مسؤولية 
وقوى المقاومة ومسؤولياتها القومية، 
ا، 

ً
امــتــيــاز لــيــس  فلسطينيًا  تــكــون  فـــأن 

بــل مسؤولية والــتــزام ومــوقــف تعرف 
الرسمية  العربية  الهزائم  أن  الشعوب 
ــرف المظلمة، داخــل بــازار 

ُ
جَـــرَت فــي الــغ

المفاوضات والتطبيع، هذه أشدّ وألعن 
مـــن أيّ هــزيــمــة عــســكــريــة فـــي المـــيـــدان. 
ــال، تــنــتــشــر  ــتــ ــا قــ ــمــ لأنـــهـــا هـــزيـــمـــة دونــ
كالوباء، لذلك فإن نظام التطبيع الذي 
ــلــــو« رأس حــربــتــه  يــشــكــل »كـــيـــان أوســ
 
ٌ
ــــدوان فـــي المــنــطــقــة هـــو فـــي الــجــوهــر عـ

خطيرٌ من نوع آخر وحربٌ على الوعي 
ا!

ً
والأرض والحقوق والثقافة أيض

ـــســـت قــــوى الاســـتـــعـــمـــار ـــــــ وأداتـــهـــا  أسَّ
الحركة الصهيونية – »دولة إسرائيل« 
اســـتـــعـــمـــاريًـــا  ــا  ــ ــروعًـ ــ ــشـ ــ مـ  1948 عـــــــام 
 

ً
ـــا

ِّ
اســتــيــطــانــيًــا فـــي فــلــســطــن، ومُـــعـــط

ــا لــــوحــــدة الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  ــحًــ ــ ــابِ وكــ
ــا لــلــهــيــمــنــة  ــ ــسًـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــا، وتـ ــهــ ــتــ ــهــــضــ ونــ
ـــســـت  الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة. كـــمـــا أسَّ
القوى  برعاية  العميل  »أوســلــو«  كيان 

ذاتها لتعزيز قدرة الكيان الصهيوني 
وتمكينه من وظيفته في المنطقة. وإذا 
كان »كامب ديفيد« عنى سقوط القلعة 
 »أوســــلــــو« أدى 

ّ
ــبــــر، فـــــإن الــعــربــيــة الأكــ

إلـــى ســقــوط الــقــلــعــة الــعــربــيــة المتقدمة 
نظام  بمعاونة  الداخل  من  واحتلالها 
ــار »المــمــثــل  ــ كـــامـــب ديـــفـــيـــد، وهــــكــــذا صـ
صــهــيــونــيــة   

ً
أداة الـــوحـــيـــد«  الـــشـــرعـــي 

 إضــافــيًــا في 
ً

أمــيــركــيــة، وســاحًــا قــاتــا
جعبة الاحتلال وترسانته.

لــه وظيفة  صحيحٌ أن »كــيــان أوســلــو« 
منصوصٌ  محددة،  واقتصادية  أمنية 
ــدود مـــا يسمّى   تــتــجــاوز حــ

ّ
عــلــيــهــا أل

»يهودا والسامرة«، غير أن حجم الدمار 
ــعــد  ــــذي أحـــدثـــه عــلــى الــصُّ ــراب الـ والــــخــ
ــة، طــــــاول الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة مــن  ــافــ كــ
المحيط إلى الخليج، ولم يقتصر الأمر 
الفلسطينية«،  »الساحة  تخريب  على 
بــل بــات نظام أوســلــو »بــرغــي مهم« له 
وظيفة في تشغيل ماكينة الاستعمار 
تراه  لذلك  المنطقة،  الصهيوني في كل 
ــرة فـــي مخيم  ــدائــ ــرة الــ ــؤامــ فـــي قــلــب المــ
»عــن الــحــلــوة« وأصــابــعــه تعبث بأمن 
ــا عــلــى الــشــعــبَــن 

ً
لــبــنــان وتــشــكــل عــبــئ

الفلسطيني واللبناني في آن واحد.
الــفــلــســطــيــنــيــة«  ــزة »الــســلــطــة  ــهـ  أجـ

ّ
 إن

قرى  في  المقاومة  تستهدف  لا  الأمنية 
لحساب  ومدنها  ومخيماتها  الضفة 

ــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل وطبقة  الـــولايـ
السلام الاقتصادي فحسب، بل يستنفر 
الأمــــــن الـــوطـــنـــي فــــي »عـــــن الـــحـــلـــوة«، 
ــاريـــة الإرهــــــــاب« و»الـــقـــوى  يـــريـــد »مـــحـ
التكفيرية« و»الجماعات التي تدعمها 

حماس في لبنان والمنطقة«!
كــيــان »أوســلــو« جـــزءٌ فــي بنية النظام 
الاســــــتــــــعــــــمــــــاري، ويــــعــــمــــل فــــــي إطــــــار 

ا؟
ً

ا على العرب أيض
ً
ل »كيان أوسلو« خطر

ّ
كيف يشك

المطلوب من الحركات

الشعبية العربية الجذرية على 

مستوى الوطن العربي أن تعزل 

ا ضد 
ً

نظام أوسلو، وتعلن موقف

قيادة منظمة التحرير ودورها 

التدميري التخريبي

المنظومة الأمنيّة الإسرائيلية داخل ما 
يسمّى »المناطق« في فلسطين المحتلة، 
دْ  ـــــهَـــــدِّ

ُ
ــاوز مـــوقـــعـــه الم ــيــــوم تــــجــ لــكــنــه الــ

إلى  الفلسطينية،  والــحــقــوق  للقضيّة 
إنه  العربية.  شعوبنا  يهدّد  من  موقع 
مقاومة  كــل  ظــهــر  فــي  مسمومة  طعنة 
ــقــــوم بــتــلــمــيــع  ــة، يــ ــقـ ــنـــطـ ــة فــــي المـ ــيـ عـــربـ
وتشريعها  التطبيع  أنظمة  سياسات 
واستدخال الهزيمة، ويعمل في العلن 
عــلــى شــيــطــنــة »حــــمــــاس« و»الـــجـــهـــاد« 
ــار وحــــركــــة  ــ ــيـ ــ و»حــــــــــزب الـــــلـــــه« وكـــــــل تـ

وشخصية مقاومة.
لنتذكّر كيف وقف محمود عباس في 
الــقــمــة الــعــربــيــة 2015 يــتــحــدث بــاســم 
الــحــرب  ويـــبـــارك  الفلسطيني  الــشــعــب 
ــة الـــوحـــشـــيـــة عـــلـــى الــشــعــب  الـــســـعـــوديـ
اليمني الشقيق. أراد النظام السعودي 
أخذ »الختم الفلسطيني« مقابل حفنة 
دولارات. والـــيـــوم، يــقــوم نــظــام أوســلــو 
الــســعــودي في  الــنــظــام  بتسهيل مهمة 
صفقة التطبيع القادمة بين آل سعود 
العدو، هكذا تحوّلت قيادة »م.  وكيان 
ت. ف.« إلى سمسار مأجور يعمل في 
النفط.  وأنظمة  أميركا  خدمة مصالح 

حلفاء في الحرب والسلم معًا!
الــشــهــيــد د. فتحي  الـــقـــائـــد  ر 

ّ
حَــــــذ لــقــد 

ــالات  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـــــشـــــقـــــاقـــــي فــــــــي عــــــــشــــــــرات المـ
قة بين )1991- 1994(، 

ّ
والخطابات الموث

من المخاطر الكبرى التي يحملها مسار 
مــدريــد – أوســلــو عــلــى قضية الشعب 
اعتبر  ـــه 

ّ
أن غير  وحــقــوقــه،  الفلسطيني 

الفلسطينية  الــفــصــائــل  بــعــض  رفـــض 
لــاتــفــاق لأنـــه يعطي 22% مــن الأرض 
ــــن 78% مــن  الــــتــــنــــازل عـ فـــقـــط مـــقـــابـــل 
المراجعة.  إلــى  يحتاج  ا 

ً
موقف فلسطين 

فالعدو الصهيوني، بحسب الشقاقي، 
يريد أن يأخذ كل فلسطين وسينطلق 
من »أوســلــو« لاخــتــراق الوطن العربي 

كله من المحيط إلى الخليج.
يــتــكــئ الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي على 
ليبرر  الفلسطينيين«  »إخــوانــه  موقف 
ــكــئ 

ّ
عـــجـــزه ومــــســــاره الــتــطــبــيــعــي، ويــت

نــظــام أوســلــو على »عــجــز الــعــرب« كي 
ــنــــازلاتــــه وســـقـــوطـــه فــــي وحـــل  يــــبــــرر تــ
التنسيق الأمني، والقبول بما تحدده 
السلام  و»مــبــادرة  العربية«  »الجامعة 
العربية« التي لم يعد يذكرها أحد. ولم 
النفط.  أنظمة  على  يقتصر  الأمــر  يعد 

 ،
ً
فــــإذا أراد الــنــظــام فـــي الـــجـــزائـــر، مــثــا

داخــلــيًــا،  وصــورتــه  سياساته  تسويق 
اســتــقــبــل جــبــريــل الــــرجــــوب ومــنــتــخــب 
ــفـــى  ــتـ »الــــــفــــــدائــــــي« لــــكــــرة الــــــقــــــدم، واحـ
بــالــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، وســيــكــثــر من 
الفلسطينية«،  »الـــدولـــة  عـــن  الــحــديــث 
فــيــمــا الــحــقــيــقــة أن نـــظـــام أوســـلـــو هو 
نسخة كربونية عن »الحركيين« الذين 
كانوا أدوات الاستعمار الفرنسي. كما 
ــافٍ أو تــبــايــنٍ بـــن نــظــام  ــوع خــ أن وقــ
ــد أطــرافــهــا  عـــربـــي مـــع المـــقـــاومـــة أو أحــ
ــعـــزيـــز عــــاقــــاتــــه مــع  ــتـ لــــيــــس مــــــبــــــررًا لـ

محمود عباس وفريقه!
 وبالعودة إلى »الثور الكبير الهامل« 
في هذا القطيع العربي الرسمي )نظام 
كامب ديفيد في القاهرة(، فإن العلاقة 
التي تجمعه مع »كيان أوسلو« ونظام 
الملك عبد الله الثاني في الأردن علاقة 
المــصــيــر الـــواحـــد. هـــذا المــثــلــث الــرجــعــي 
لـــه وظــيــفــة مـــحـــددة فـــي اســتــراتــيــجــيــة 
موقعه  خطورة  بسبب  العدو  معسكر 
الـــجـــغـــرافـــي والـــتـــاريـــخـــي والــســكــانــي، 
وعــــلــــى الــــقــــوى الــشــعــبــيــة المـــصـــريـــة – 
تنتصر  التي  الفلسطينية   – الأردنــيــة 
لمعسكر المقاومة أن تعلن أنها تقف ضد 
والصهيونية  الأمــيــركــيــة  الــســيــاســات 
قانعة  متفرجة  تــظــل   

ّ
وأل والــتــطــبــيــع، 

بــــــــدور ديـــــــكـــــــوريّ خـــــجـــــول، بـــــل يــجــب 
استنهاض دورها المقاوم في التصدّي 
لــهــذا المــثــلــث، وبـــنـــاء الــبــديــل الشعبي 
الــــثــــوري وتـــعـــزيـــز الــــحــــوار والـــنـــضـــال 

المشترك في مواجهة التطبيع.
المطلوب من الحركات الشعبية العربية 
العربي  الوطن  مستوى  على  الجذرية 
ا 

ً
أن تــعــزل نــظــام أوســلــو، وتعلن موقف

ــا  ضــد قــيــادة منظمة الــتــحــريــر ودورهـ
التدميري التخريبي، وهذا يشترط أن 
 ،

ً
تتحرّك قوى المقاومة الفلسطينية أول

وتسير خطوة سياسية جريئة واحدة 
وتأسيس  انطلاقة  فتعلن  الأمـــام،  إلــى 
ــدة  ــ ــوحّــ ــ ــة ومــ ــريــــضــ ــة عــ ــيــ ــنــ جـــبـــهـــة وطــ
للمقاومة والتحرير. لأن مهمة المقاومة 
مواجهة  على  تقتصر  لا  الفلسطينية 
ومواجهة  بل  فقط،  الصهيوني  العدو 
كل أدواته في المنطقة وبخاصة أدواته 

الفلسطينية.

* كاتب عربي من فلسطين

مصعب بشير

ــهــــر عــلــى  ــل مــــن ثـــمـــانـــيـــة أشــ ــ ــد أقــ ــعـ بـ
الـــــــقـــــــرار الـــــتـــــاريـــــخـــــي، الــــــــــذي ألـــغـــت 
بــمــوجــبــه رئــيــســة بــلــديــة بــرشــلــونــة، 
اتــفــاق الــتــوأمــة مــع بــلــديــة تــل أبــيــب، 
جاومي  الجديد  البلدية  رئيس  قــرر 
كويبوني - الذي تمكن من الحصول 
ــن الأصــــــــــوات فــي  ــ ــا يـــكـــفـــي مـ ــ عـــلـــى مـ
قبل  الرئاسة  لتولي  البلدي  المجلس 
ثلاثة أشهر فقط - إعادة العمل بذلك 
الاتــفــاق. هي بلا شك ضربة مضادة 
الــذي  السجال  لكن  مفاجئة،  تكن  لــم 
يـــرد فــيــه الــصــهــايــنــة، ضــربــة مــن بين 
 ،

ً
ــة ــارثــ ــربــــات يــتــلــقــونــهــا، لـــيـــس كــ ضــ

 إذا مــا عــرفــنــا فــي أي ســيــاقٍ 
ً
خــاصــة

جاء ذلك. 
ــفــــي«، أي ضــربــة  ــ

ْ
ــق ــ ــانـــت ضـــربـــة »مُ كـ

ــــك أن يـــديـــر قــفــاه  ــان عـــلـــى وشـ ــ مــــن كـ
ويغادر. فقد كان التحالف اليساري 
الــحــاكــم فــي بــرشــلــونــة، الـــذي تــقــوده 
السيدة آدا كولاو، يوشك على إنهاء 
لديه ما يشبه  الثانية، وكــان  ولايته 
 ليست على 

ً
القناعة بأن ولايــة ثالثة

ــواب، وقــد حــصــل. خــســرت حركة  الأبــ
الانــتــخــابــات   Comuns »كـــومـــونـــس« 
 بـ 9 مقاعد في المجلس 

ً
ت ثالثة

ّ
وحل

الــبــلــدي المـــكـــوّن مـــن 41 مــقــعــداً، بعد 
فــي  ــد  ــاعــ ــقــ مــ  10 ــلــــى  عــ حـــصـــلـــت  أن 
الانتخابات البلدية قبل أربعة أعوام. 
وحصل الحزب اليساري الجمهوري 
الكاتالوني على 5 مقاعد بعدما فقد 
اليسار يشكّل  مثلها، وهكذا لم يعد 
ســــوى 14 مــقــعــداً فـــقـــط. صــحــيــحٌ أن 
الديمقراطي هو  الاشــتــراكــي  الــحــزب 
بالحزب  لــيــس  لكنه  الآن،  يحكم  مــن 
الماركسية  الأدبــيــات  إن  إذ  اليساري، 
والمــلــكــيــة الـــعـــامـــة لـــوســـائـــل الإنـــتـــاج 
وتـــعـــزيـــز الـــقـــطـــاع الــــعــــام لــيــســت مــن 

برنامجه ولا رؤيته. 
ــقــــاب الآيــــــة عــلــى  ــبــــاب انــ لمـــعـــرفـــة أســ
ــــولاو، الــشــيــوعــيــة المــنــبــت، قــال  آدا كــ
مــارك ألمــودوفــار، المحلل والصحافي 
والـــكـــاتـــب والمــســتــعــرب الــكــاتــالــونــي: 
»حصلت حركة كومنس في ولايتها 
الأولــــــى عــلــى دعــــم كــبــيــر مـــن ســكّــان 
الأحياء الفقيرة والعمالية في مدينة 
قون 

ّ
الــكــادحــون يعل كـــان  بــرشــلــونــة، 

آمــالًا كبيرة على الحركة ورئيستها 
آدا كولاو لحل مشكلاتهم، وأكبر تلك 
المشكلات مشكلة السكن، فالإيجارات 
والأســــعــــار تــرتــفــع بـــاســـتـــمـــرار، غير 
أن كــومــونــس لــم تــقــدر على حــل تلك 
المــشــكــات فــي ولايــتــهــا الأولــــى، التي 
وبيئية  حضرية  مــشــاريــع  تخللتها 
ــادت مـــنـــهـــا المـــديـــنـــة  ــفــ ــتــ خــــضــــراء اســ
الوسطى  الطبقة  وأحياء  عام  بشكل 
بـــشـــكـــل خــــــــاص، فـــانـــخـــفـــض رصـــيـــد 
كــــولاو فــي الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة وارتــفــع 
في أحياء الطبقة الوسطى، ما ضمن 
الحكم لولاية  لها تحالفاً مكّنها من 
ـــهـــا لمــشــكــات 

ّ
ثـــانـــيـــة. ومـــــع عـــــدم حـــل

الــكــادحــة، فقدت كــولاو جــزءاً  الطبقة 
ــا الانـــتـــخـــابـــي،  ــهــ انــ

ّ
ــز مـــعـــتـــبـــراً مــــن خــ

وفقدت معه رئاسة البلدية«.
 
ٌ
رغم أن القضية الفلسطينية حاضرة
اليساري في برشلونة  الــوجــدان  في 
 الــشــواغــل 

ّ
- وفــــي كـــل الـــعـــالـــم - لـــكـــن

الحيويّة والاقتصادية تحتل صدارة 
الأولويات، وقد سعت كــولاو، علاوة 
ــر المــــشــــكــــوك فــيــه  ــيــ ــا غــ ــهــ ــمــ ــلــــى دعــ عــ
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــــى حشد 
ــة فــي  ــاعـــديـ ــقـ الأصـــــــــوات الــــجــــذريــــة الـ
بــرشــلــونــة، ولــكــن المــحــاولــة لـــم تـــؤتِ 

ها انتخابياً.
َ
كُل

ُ
أ

 حتى لو كان 
ٌ
 ولو طارت. حوار

ٌ
عنزة

بالرصاص والأبارتهايد

استعملت كولاو صلاحيتها  عندما 
كـــرئـــيـــســـة لـــلـــبـــلـــديـــة، وقــــــــررت إنـــهـــاء 
الــعــمــل بــاتــفــاق الــتــوأمــة »بــرشــلــونــة 
ــمـــع أمـــن  ــتـ ــيــــب - غــــــــزة«، اجـ - تــــل أبــ
في  الديمقراطي  الاشــتــراكــي  الــحــزب 
بــرشــلــونــة، جـــاومـــي كــويــبــونــي، مع 
مــمــثــلــي المــنــظــمــات الــصــهــيــونــيــة في 
يــوم قـــرار كـــولاو نفسه، فــي حاضرة 
ــدٌ ذلــك  ــ قــطــلــونــيــة دون أن يــطــلــب أحـ
قرار  إلغاء   

ّ
بــأن أمامهم  وتعهّد  منه، 

كومونس سيكون أول ما سيفعله. 
 قسماً لا بأس به من قواعد 

ّ
ورغم أن

ــيـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن يُـــعـــدّ  ــراكـ ــتـ الاشـ
 

ّ
مــــؤيــــداً لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إل
 ذلــــك الـــحـــزب يــتــبــنــى روايــــــة حل 

ّ
أن

العناصر  ها 
ّ
تستغل الــتــي  الــدولــتــن 

المتصهينة - وهي ليست قليلة - في 
أوساطه القيادية أسوأ استغلال.  

ــــف الـــتـــواطـــؤ مع  ــاول ائـــتـــاف »وقـ ــ حـ
 Prou Complicitat amb( إســرائــيــل« 
Israel( العمل بالتعاون مع الأوساط 
داخــل  الفلسطينية  للقضية  المــؤيــدة 
الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
كويبوني.  تصريحات  بعد  مباشرة 
يقول لــوران كوهن، الرئيس المشارك 
ــهـــود والــفــلــســطــيــنــيــن  ــيـ لــجــمــعــيــة الـ
فـــي كــاتــالــونــيــا، وهـــي مـــن الــكــيــانــات 
الأساسية في ائتلاف »وقف التواطؤ 
مــع إســرائــيــل«: »كـــان قـــرار كويبوني 
ــــوت مـــعـــلـــن، مــثــلــمــا  بــمــنــزلــة قـــصـــة مـ
ــا مـــاركـــيـــز.  ــيــ ــارســ قــــــال غـــابـــريـــيـــل غــ
الجالية  مــن  احتجاج  رســائــل  كُتبت 
لأشخاص  وتجمعات  الفلسطينية، 
مــهــاجــريــن، ومــن أعــضــاء فــي الحزب 
الاشــــــتــــــراكــــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، كــمــا 
ــع كــويــبــونــي الـــــذي قــال  اجــتــمــعــنــا مـ
كــان متسرعاً نوعاً ما،  التصريح  إن 
أنــه لن يتراجع  ولكنه أضــاف مؤكداً 
 ما 

ً
عنه في الحملة الانتخابية، قائلا

يمكن تــأويــلــه بــأن أمــر الــعــاقــات مع 
إلى  أولــويــة بالنسبة  أبيب ليس  تــل 

ى رئاسة البلدية«.
ّ
الحزب إذا ما تول

 بوعوده ويبادئ 
ّ
ليت »اليسار« يبر

كاليمين

أول  فــي  أي  أيلول/سبتمبر،  أول  فــي 
يوم عمل في ولايته، وفي وقت لا يزال 
الناس يعودون فيه إلى العمل، أوفى 
كــويــبــونــي بـــوعـــده لــلــصــهــايــنــة. ومــن 
جملة ما يكرره كويبوني بلا كلل أو 
أبــيــب مدينة تختلف  تــل  أن  ملل هــو 
عن بقية إسرائيل، وأنها تتحرك من 
أجل الحفاظ على الديمقراطية، وهو 
مــا يــصــفــه لــــوران كــوهــن مــديــنــا بأنه 
تفعله  ما  الحقائق، وعلى  »قفز على 
قيمت 

ُ
إســرائــيــل، وعــلــى أن تــل أبــيــب أ

قــــرى فلسطينية  عــــدّة  أراضـــــي  عــلــى 
مطهرة عرقياً، وأن تل أبيب موجودة 

لأنها تخنق ما تبقى من يافا«. 
يتماشى مــوقــف الــحــزب الاشــتــراكــي 
ــع ســـيـــاســـة الـــحـــزب  ــقـــراطـــي مــ الـــديـــمـ
الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي الإســبــانــي 
الــــــــــــــذي يــــــتــــــشــــــدق بــــــــــ »الــــــواقــــــعــــــيــــــة 
الــســيــاســيــة«، الــتــي وفــقــا لــهــا وصــل 
ــزن  ــام المــــخــ ــ ــظـ ــ ــع نـ ــ إلـــــــى مــــســــاومــــة مــ
المغربي وتناسى موقفه مع القضية 

رغم قرصنة اليمين: برشلونة ليست أخت تل أبيب

رغم أن القضية الفلسطينية 

 في الوجدان اليساري في 
ٌ

حاضرة

 
ّ

برشلونة - وفي كل العالم - لكن

ة والاقتصادية 
ّ
الشواغل الحيوي

تحتل صدارة الأولويات

الــصــحــراويــة، والــتــي وفــقــهــا لا يــزال 
الدولتين   

ّ
»حــل مقطوعة  مــع  يتناغم 

الــحــوار بــدل المقاطعة«.  ومــدّ جسور 
نفسها  السياسية«  »الــواقــعــيــة  إنــهــا 
التي وفقها لم يستجب ذلــك الحزب 
الثمانينيات  فــي  الشيوعيين  لــنــداء 
ــبـــي لإلــــغــــاء  ــعـ ــتــــاء شـ ــفــ ــتــ لإجــــــــــراء اســ
لم يعمل  لكية، والتي وفقها كذلك 

ْ
الم

ــتـــور عــلــى الــنــهــوض  بــمــوجــب الـــدسـ
بــــالــــقــــطــــاع الـــــعـــــام وضـــــمـــــان حـــقـــوق 

الــعــمــل والــســكــن المــنــصــوص عليها. 
 برأس المال 

ٌ
للأمر ارتباطاتٌ عضوية

والشركات المتعددة الجنسيات، وفي 
ــتـــي لا تــنــفــصــل  ــال بـــرشـــلـــونـــة - الـ ــ حـ
ــانـــي والأوروبـــــــي  ــبـ عـــن المــشــهــد الإسـ
ــوم بـــنـــمـــط إنـــتـــاج  ــكــ ــحــ والــــعــــالمــــي المــ
رأســــمــــالــــي - يـــدعـــو كـــويـــبـــونـــي إلـــى 
تعزيز العلاقة مع تل أبيب، مستنداً 
 Start Ups إلى وجود شركات ناشئة
وشـــركـــات حــاضــنــة، ومـــراكـــز تقانية 
لـــلـــذكـــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، والـــســـيـــاحـــة 

...إلخ.
فـــي الـــواقـــع، كــانــت الــحــمــلــة الإعــامــيــة 
يـــوم  ــنـــذ أول  مـ ــتـــمـــرة  المـــسـ الــيــمــيــنــيــة 
فــــي ولايــــــة كــــــولاو تـــرمـــي ضــــد كــــل مــا 
تـــحـــاول فــعــلــه، مـــن مــشــاريــع حضرية 
ومــــن مـــواقـــف ســيــاســيــة مـــع الــقــضــيــة 
التضافر  انعكاس  ذلــك  ـ  الفلسطينية 
بين  الاقتصادية  والمصالح  الخطابي 
قطلونية وصناديق  إقليم  في  اليمين 
الاســتــثــمــار الــرأســمــالــيــة، يــقــول مـــارك 
ــار: »ثــمــة مشكلة ضــخــمــة في  ألمــــودوفــ
ــقــــارات، لــكــن المــشــكــلــة تــتــفــاقــم في  الــــعــ
برشلونة بسبب صناديق الاستثمار، 
ومن بينها صناديق إسرائيلية تأتي 
ــداً مـــن الــعــقــارات،  وتــشــتــري الــكــثــيــر جـ
سياحية،  وجــهــة  المــديــنــة  أن  مستغلة 

فــتــرفــع الأســــعــــار، وتــعــمــل عــلــى إزالــــة 
الــضــوابــط الــقــانــونــيــة. لــيــســت مشكلة 
ــي مـــدريـــد  ــل فــ ــي بـــرشـــلـــونـــة فـــقـــط، بــ فــ
وســـرقـــســـطـــة وكـــثـــيـــر مــــن المـــــــدن، إنــهــا 
مــشــكــلــة فــــي إســـبـــانـــيـــا وغـــيـــرهـــا. لــقــد 
حاولت بلدية برشلونة في عهد كولاو 
فــعــل شـــيء، لــكــن الأمـــر غــيــر مــمــكــن، إذ 
ثمة قيود إداريــة وقانونية لا تمكّنها 
من حل مشكلات الأحياء الفقيرة التي 

صوتت لها«.
القانوني  الفوقي  البناء  مشكلة  هي 
الذي  الرأسمالي،  السياسي  الإداري 
ــيــــم مـــلـــكـــيـــات الــــشــــركــــات  ــع تــــأمــ ــنـ ــمـ يـ
المفترسة التي تتسبب في الإفقار وفي 
ظاهرة خطيرة كالاستبدال السكاني 
الأغــنــيــاء  حـــلـــول  أي   Gentrification
مكان الفقراء، وبالتالي، فإن أي حركة 
ذلــك ستصطدم  إلــى مواجهة  تسعى 
بــــــــرأس المــــــــال - والـــصـــهـــيـــونـــيـــة مــن 
عرضة  الحركة  وستكون   - واجهاته 
لهجوم مضاد ضد مشاريعها وضد 
الفلسطينية  والــقــضــيــة  ســرديــتــهــا، 
مـــن قــضــايــا الـــكـــادحـــن والمــظــلــومــن 

وسردياتهم. 
في هذا السياق، جاء الهجوم المضاد 
مـــن حــلــفــاء الــصــهــيــونــيــة. يُـــعـــدّ ذلــك 
»طــبــيــعــيــا« إذا مــا عــرفــنــا أن الــيــســار 
عقابياً  إســبــانــيــا شــهــد تصويتاً  فــي 
فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة بسبب غلاء 
المــعــيــشــة وتــآكــل المــنــظــومــة الصحية 
ــة فــــــي عــهــد  ــ ــدولـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
ــر. لــكــن  ــ ــيـ ــ الـــتـــحـــالـــف الـــحـــكـــومـــي الأخـ
 

ٌ
ــل فـــي عــكــس تــلــك الــحــركــيــة أمـــل ــ الأمـ
الــشــارع  أمــا  أمــمــيّ إن صــح التعبير، 
الحانق في قطلونية وغيرها، فلسان 
لــوران كوهن مدينا:  حاله ما وصفه 
برشلونة،  أهــل  بــأن  مقتنعون  »إنــنــا 
والشعب القطلوني والأمة الإسبانية 
جمعاء، بما في ذلك مصوتو الحزب 
الاشـــتـــراكـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــؤيـــدون 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــتــعــاطــفــون 
ــان مــــا شـــهـــدتـــه بــرشــلــونــة  ــ مــــعــــه«. كــ
 جـــاءت فــي وقتها، 

ً
هــذا الــعــام ضــربــة

الــضــربــة  أقــــوى مــن   مفعولها 
ٌ
ضــربــة

المــــضــــادة، إذ حــفــزت بــرشــلــونــة مــدن 
البرازيلية  وبيليم  البلجيكية  لــيــاج 
ـــخـــاذ 

ّ
وأوســــلــــو الـــنـــرويـــجـــيـــة عـــلـــى ات

خطوات متباينة لا تعجب الصهاينة.
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شركة أخبار بيروت

  المفكرة

بول مخلوف

فق 
ُ
ات التي  الأســاس  القاعدة  المشترك هو  الحسّ  إنّ  يُقال 

 أن 
ً
عليها أن تكون نقطة مركزية، عمومية وجامعة. مثلا

تكتفي بالقهوة صباحاً وأن لا تحتسيها مساءً. أن تكون 
مواطناً صالحاً فلا ترمي قشر الموز من النافذة، وأن تذهب 
إلى صناديق الاقتراع وتنتخب لتضمن فوز الأجــدر في 

تحقيق المصلحة العليا، مقولات كهذه تندرج 
في ما نسميه الحس المشترك. لكن يبدو أنّ 
جمع عليه باعتباره أمراً مسلماً به بات 

ُ
ما أ

 ضــيــقــا لا يــنــاســب مــوضــة الــعــصــر. 
ً
بــنــطــالا

ضح أن هذا الحسّ المشترك 
ّ
يوماً بعد يوم، يت

الممسك من أطرافه، يُخرَق وبضميرٍ مرتاح، 
من   

ً
خلسة المــســتــور،  بالخفيّ  أو  العلن  فــي 

خلال المواربة أو عبر التحدّي الواثق، هو ملتبس إذاً، فإذا 
مــا تــعــرّض بـــدوره للخلخلةِ غالباً مــا يــعــرّض المتمسكين 
بصلابته، ونقائه، إلى مواقف تؤدي إلى الجفول والتردد، 
اعتراها  مواضيع  العدد  هــذا  في  »إنما«  يطرح  والعدمية. 
الالتباس، إذ إنّ نقطة الانطلاق الأساس هي نتيجة خللٍ، 
أو تهديدٍ، أصاب الحسّ المشترك: عن التفاهة التي نعتبرها 
تفاهة وحسب، عن صناعة الأسماء، 
عن دور التيك توك )الذي نستسخفه 
اً( في تشويه 

ّ
تطبيقاً مسف باعتباره 

عينه،  الآن  في  وتشكيلها  الإنسانية 
ــزيــــف الـــثـــقـــيـــلـــة  ــيــ ــرة ســ ــ ــخـ ــ وعـــــــن صـ
كل  هنا  البحر.  تبليط  إزاء  والعبثية 
ما أورثنا إيّاه الحسّ المشترك، هو ما 

سنطرحه عليكم. لقراءة ملحق »إنما« 

صيب...
ُ
خلل ي

 المشترك«
ّ

»الحس

م على جبيل
ّ

طيف الشيخ همدر يخي

■ تكرّم »جمعية الإمام الصادق« لإحياء 
تراث علماء جبل عامل، اليوم السبت، 

مة الشيخ حسن همدر )1802 ــ 1881/
ّ
العلا

الصورة( في حسينية بشتليدا )جبيل(. 
ل الاحتفال كلمات لكل من: رئيس 

ّ
تتخل

بلدية بشتليدا وفدار فادي كنعان، شيخ 
البلدة جمال كنعان، المحامي حسين همدر، 

رئيس بلدية مار شربل عنايا الأباتي 
طنوس نعمة، ووزير الثقافة وسام المرتضى، 

والشيخ حسن بغدادي. وكان المحتفى به 
قد لعب في زمن المتصرفية دوراً مهمّاً في 

عودة الشيعة إلى منطقة جبيل التي هُجّروا 
منها قسرياً في القرن التاسع عشر

مة الشيخ حسن همدر: 
ّ

تكريم العل
اليوم السبت ــ س: 16:00 ــ حسينية 

بلدة بشتليدا )جبيل(.

ر العربي
ْ

قرنايل حضناً... للشِع

■ ضمن فعاليات »مهرجان الشعر العربي 
م »هيئة الحوار الثقافي 

ّ
والفنون«، تنظ

الدائم« في قرنايل، بعد غدٍ الإثنين، »دورة 
جبران خليل جبران«، بمشاركة شخصيات 

لبنانيين وعرب. ومن أبرز الحاضرين في 
الحدث الذي ترعاه »مؤسسة بشير الأعور 

الاجتماعية«، نذكر: أحمد قنديل )الصورة(، 
ألسي فرنيني، جورج شلهوب، نزار 

فرنسيس، زاهي وهبة، رابعة الزيات، شيراز 
جردق، سندس الرقيق، عبد الزهرة البطاطا، 
محمد الجاسم، رعد البصري، رولا اشتيه، 

عبد القادر سيدي عدة، إبراهيم الطيار، 
عائشة المحرابي وغيرهم.

دورة جبران خليل جبران: بعد غدٍ 
الإثنين ــ س: 17:00 ــ »خلية بشير 

الأعور الاجتماعية« )قرنايل ــ بعبدا(.

محمد سويد: »تانغو الأمل«

■ ضمن برنامج عروضها لشهر تشرين 
الأوّل )أكتوبر( 2023، تتيح منصة »أفلامنا« 

الإلكترونية، بدءاً من يوم الخميس المقبل، 
فيلم »تانغو الأمل« )1998 ــ 68 د( للناقد 

والمخرج اللبناني محمد سويد )1959 
ــ الصورة(. الشريط عبارة عن رحلة 

شخصية عاطفية، يزور عبرها سويد 
الحب والسينما وبيروت أثناء الحرب 

الأهلية وبعدها، في محاولته لإعادة بناء 
شة للشغف. 

ّ
البقايا المبعثرة لحياة متعط

ر بالمخرج الفرنسي جان روش 
ّ
وهو المتأث

وبالأميركي فريدريك وايزمان وبجيل 
السينمائية. دولوز وفلسفته 

فيلم »تانغو الأمل«: بدءاً من الخميس 
5 تشرين الأوّل 2023 على »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

البلوز هو الأصل

 The Real Deal Blues تعود فرقة ■
)الصورة(، اليوم السبت إلى »صالون 

بيروت« )الحمرا( لتحيي حفلة جديدة 
بعنوان Help Me )ساعدني(. الفرقة التي 

تأسست عام 1997 على يد الموسيقي 
هاني العلايلي، نجحت في فرض نفسها 
صبح أحد أكثر فرق البلوز رسوخاً في 

ُ
لت

المنطقة. في الموعد المرتقب، يعزف العلايلي 
على غيتاره برفقة الموسيقيين إيلي فرح 
)غناء، غيتار( وفيصل عيتاني )باص( 

وإيليو الهاشم )درامز(، ليمتعوا الحاضرين 
بريبيرتوار مستوحى من بلوز شيكاغو في 

السبعينيات. الخمسينيات حتى 

حفلة Help Me: اليوم السبت ــ س: 
21:30 ــ »صالون بيروت« )شارع 

محمد عبد الباقي ــ الحمرا(. 
للاستعلام: 01/739317 أو 

.03/133317
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 حسين البرغوثي 
عائداً إلى بساتين اللوز

خليل صويلح

نصّه  ازداد  الــغــيــاب،  فــي   )2002  -1954( الــبــرغــوثــي  حــســن  أمــعــن  كلما 
حضوراً. قرب إصدار أعماله الكاملة أخيراً )منشورات المتوسط( فرصة 
نطاق  على  الفلسطيني  والأكــاديــمــي  والــروائــي  الشاعر  اكتشاف  لإعـــادة 
عــربــي أوســـع. لــطــالمــا كــانــت حــفــريــاتــه تــقــع فــي منطقة جــانــبــيــة، لانتسابه 
التربة،  تقليب  في  هواه  على  يتنزّه   ،

ً
مستقلا كائناً  بوصفه  »الأقليّة«  إلى 

م القوالب الجاهزة 
ّ
وابتكار نباتات جديدة في مشتله الخاص. وإذا به يحط

 على اشتغالات »الناقد النبوي« في معالجة مأزقه 
ً
في كيمياء الكلام، معوّلا

الوجودي، رافضاً ما هو سائد وعمومي وسكوني، ليس في الكتابة فقط، 
وإنما في سلوكه الحياتي الذي يتأرجح بين الصعلكة والجديّة والفوضى، 

وترسيخ العقل، من جهةٍ، وتطوير عمل العاطفة، من جهةٍ ثانية. 
البلاد  حــدود  متجاوزاً  مثل شهاب خاطف،  الأزرق«،  »الــضــوء  بــزغ  هكذا 
على رافعة مشروع »كتاب في جريدة«، لنكتشف صوتاً مختلفاً وجذرياً 
»مــرض  تفكيك  فــي  المعنى  انشغالات  فــي  أم  النبرة  فــي  ســواء  وتجريبياً، 
 »كنت على حافة 

ً
التاريخ«. سيباغتنا في الصفحة الأولى من سيرته قائلا

مــفــردات  فــوضــاه. وســيــردّد  ترتيب  يعمل على  أن  وكـــان عليه  الــجــنــون«، 
الجنون والقلق والملل في متون كتبه الأخرى بإحالات مختلفة. ولأنّ المكان 
 
ً
وصــولا الأمكنة،  بين  يرتحل  نــراه  يقول،  كما  متاهة،  والمصيدة  مصيدة، 
إلى مسقط الرأس )قرية كوبر في رام الله(، كما دوّنها في »سأكون بين 
ببسالة  لكن  المرثية،  يشبه  بما  العضال  المــرض  مع  موثقاً صراعه  اللوز« 
في  تمّت خيانته«،  الــذي  الجمال  »هــذا  إلــى  عائداً  الشخصية،  الاعــتــرافــات 
تجنيس  فــي  سائلة«  »مــرايــا  صاحب  يربكنا  ههنا  متقنة.  غير  »نــهــايــة« 
مــا يــكــتــب، نــظــراً إلـــى تــعــدّد مــرجــعــيــاتــه وذخــيــرتــه المــعــرفــيــة المتشعبة بين 
لكن  المتصارعة«.  و»الأضـــداد  المحلية،  والميثولوجيا  الفلسفية،  التأملات 
تفيد  رؤيوية«  »بدائل  إلى  ع 

ّ
تتطل إنما  للعادي،  الكشوفات لا تخضع  هذه 

للمألوف،  تبعاً لاخــتــراقــاتــه  ــــروح،  وال والــفــكــر  للغة  آخــر  تــاريــخ  توثيق  فــي 
الورد«،  والتهكم منه، بقصد زعزعة ما هو مستقر ويقيني. وفي »حجر 
ســيــجــنــح صــاحــب »الـــفـــراغ الــــذي رأى الــتــفــاصــيــل« أكــثــر نــحــو الاخــتــاف 
الــقــصــوى، بالاشتباك مع  ــع، بــدفــع اللغة إلــى حــدودهــا 

ّ
والــنــفــور مــن المــتــوق

لجهة  مختلفة  إيــقــاعــات  مستنفراً  يــقــول،  كما  المحضة«  »الموسيقى  قيم 
ي، بانزياحات صريحة عن 

ّ
م الموسيقي، وبلاغة التخل

ّ
اللون ودرجات السل

الواقع، لتأسيس سطوح أخرى أكثر لمعاناً، بهدم ما يبدو صلباً في المعاش 
الجسد  وبنشوة  حيناً،  بعرفانية  النصّ  حــواف  تأثيث  تالياً،  و  والمــألــوف، 
فــي تحديقة أخـــرى... مثل عـــرّاف أعــمــى، مــبــدداً ضــبــاب المشهد بــإحــالات 
فس 

َ
ن فــي  وتطريزها  صهرها  طريقة  فــي  مبهرة  وميثولوجية  تاريخية 

ة والترحال من أصفهان إلى طروادة 
ّ
إيقاعي يعلو ويهبط وفقاً لدرجة اللذ

نا 
ّ
كل أنــت؟  قــال. من  بالتفسير،  وافِــهِ   ، بالسرِّ إلى طنجة: »من ليس جديراً 

غرباء في أرضٍ غريبة تدعى الحياة« يقول. هكذا تذهب اللغة إلى مجرى 
لــغــوي« بــن ما  نــهــرٍ آخـــر، مــا يجعل صاحبها يعيش فــي حــالــة »فــصــام 
ه 

ّ
أن إلا  الــســردي.  أو  الشعري  الخطاب  ومتطلبات  اليومي،  الــشــارع  يلفظه 

حسين  عمل  المستشفيات،  أســرّة  ورائــحــة  المــؤكــد،  القصير  العمر  بتأثير 
البرغوثي على استثمار موهبته بنهم في مختلف الأجناس الإبداعية بما 
فيها السينما، والمسرح، وكتابة الأغاني، كمن يدرك بأنه سيغادر المنصّة 
باكراً، فسعى إلى »نهب كل ما يقوله الشارع« بصوغه على نحوٍ آخر، من 
ق، نائياً بنفسه 

ّ
أجل ترميم المسافة بين جموحه التخييلي وحضوره الخل

صبت ملكاً لأهملت مملكتي وانغمستُ 
ُ
عن الحشود... ألم يقل يوماً »لو ن

في الجنون«.

جدت ضمن مجموعة فرقة »صابرين« )أرشيف »المتحف الفلسطيني الرقمي«(
ُ

صورة لحسين البرغوثي و
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ملف

يه
ّ

إذا كان الطيب صالح )1929 -2009( عرض ما يمكن أن نسم

ب في تقاليده وبيئته الضائعة بين 
ّ

»السودان السعيد«، وسيرة الإنسان الطي

التخلف والحداثة والإشكاليات »الناعمة« حينها في التعدد الإثني والثقافي 

 عبد 
ّ

قبل أن تنفجر حروب تقسيم ومذابح أهلية ودينية وعرقية، فإن

حاً السودان »الجديد«، بواقعه 
ّ

كمل الشوط مشر
ُ

العزيز بركة ساكن جاء لي

شين والواقعين 
ّ

د، وحكايات المهاجرين وسبايا الحرب والمهم
ّ

 والمعق
ّ

المر

بين مطرقة الموت في الحروب الأهلية وسندان الغرق في مراكب 

د بقوة على الخريطة الروائية العربية من خلال »ثلاثية 
ّ

الهجرة. اسمه ترد

ت بأسلوب أقرب إلى الواقعية السحرية في  البلاد الكبيرة« )1999( التي جاء

ها الحكي فوق رؤوس الخلائق«.  بلاد تسكنها الأسطورة و»يقطر سماء

رحت الأسئلة التي لا بد لأي روائي أصيل معالجتها في بيئته: 
ُ

خلف الحبكة ط

سٍ للحرية في محيطٍ يملؤه الاستبداد والقهر؟ 
َّ

تنف
ُ

هل بإمكاننا أن نأمل بم

قيم صاحب »مسيح دارفور« في النمسا في ما يشبه المنفى 
ُ

اليوم، ي

 بعد مكابداته الكثيرة مع الرقابة التي منعت معظم رواياته
ّ

الطوعي

في كل أعماله تقريباً، انحاز إلى المهمشين 

الذين يعيشون »على حافة الحياة«، عانى 

ه لم 
ّ
من مقص الرقيب وحصار الرقابة، لكن

يستسلم وفق ما يقول لنا في هذا الحوار 

ث فيه عن الكتابة والمنفى 
ّ

الذي يتحد

والسودان الجريح

تقديم وحوار نورالدين بالطيب 

خ الجرح الــسوداني
ّ
عبد العزيز بركة ساكن... مؤر

روننا بما فعله الــمغول ببغداد
ّ

صاحب »مسيح دارفور«: يذك

»قصص على الهواء« التي تنظمها 
»بـــي بــي ســـي« بــالــتــعــاون مــع مجلة 
الـــعـــربـــي عــــن قـــصـــتـــيـــه: »مــوســيــقــى 
الــــعــــظــــام« و»فـــــيـــــزيـــــاء الــــــلــــــون«. مــا 
ــــوة عــلــى  ــقـ ــ ــه بـ ــ ــمـ ــ ــبــــث أن طـــــــرح اسـ لــ
الــــخــــريــــطــــة الـــــروائـــــيـــــة الــــســــودانــــيــــة 
والــعــربــيــة بشكل عام  بشكل خــاص 
مــن خـــال »ثــاثــيــة الــبــاد الــكــبــيــرة« 
ثلاثاً  قــصــصــا  الــتــي ضــمّــت   )1999(
)الـــطـــواحـــن، رمــــاد المــــاء، زوج امـــرأة 
الــرصــاص(، بأسلوب هــو أقــرب إلى 
الواقعية السحرية في بلاد تسكنها 
الأسطورة و»يقطر سماءها الحكي 
لــنــبــصــر  الــــخــــائــــق«،  رؤوس  ــــوق  فــ
خــلــف الحبكة تــلــك الأســئــلــة الــتــي لا 
بد لأي روائي أصيل من أن يعالجها 
بإمكاننا  هــل  ومجتمعه:  بيئته  فــي 
ــلـــحـــريـــة فــي  لـ ـــسٍ 

َّ
بـــمُـــتـــنـــف نــــأمــــل  أن 

مــحــيــطٍ يــمــلــؤه الاســتــبــداد والــقــهــر؟ 
خــاصٍ  لجمالٍ  التأسيس  يُمكن  هــل 
للعلاقات  يُمكن  وهــل  القبح؟  وســط 
الإنـــســـانـــيـــة أن تــحــفــظ نـــقـــاءهـــا مــن 
الــــواقــــع؟  بـــوقـــاحـــة  ــــس 

َّ
ــــدن

ُ
ت أن  دون 

تـــروي الــثــاثــيــة حــكــايــة نــضــالٍ ضــدَّ 
امــرأة  لسان  على  المستبدة،  السلطة 
تــســكــن عــالمــا أصــــرَّ عــلــى أن يضعها 
في قالب أصغر من أحلامها، حكاية 
ان« و»المختار«  يسة »سهير حسَّ القدِّ
ــــســــهــــا لـــلـــحـــكـــي، 

َّ
ــف ــنــ الــــــــــذي كــــــــان مُــــتــ

ومعهما جــوقــة مــن المــتــمــرديــن على 
سلفاً  مصمّمة  لحياة  بالية  قــواعــد 

ومحدودة الخيارات. 

فــــي بـــيـــئـــات لا تـــخـــصّـــه، تـــلـــك فــعــائــل 
المشرط.

■ كثيرون يشككون في مصداقية الجوائز 
العربية ما رأيك؟

ــداً لــلــكــاتــب والــكــاتــبــة،  إنــهــا مــفــيــدة جـ
ــل عـــلـــى بــعــضــهــا،  وأتـــمـــنـــى أن أحـــصـ
ها تقدّم مبالغ مالية طائلة تسهل 

ّ
لأن

الــحــيــاة لأكــثــر مــن عــامــن، وقـــد توفر 
فـــواتـــيـــر الـــــــدواء والــكــثــيــر مـــن الــخــبــز 

لأشهر.

■ كيف ترى تجربة حكم الإخوان المسلمين 
في السودان؟ وهل تعتبرهم مسؤولين عن 

كل ما يحدث اليوم؟
كــــل مــــا هــــو بــــائــــس وقــــاتــــل ومــمــيــت 
ــــي بـــــادنـــــا، الآن  ــفـــن فـ ــتـــعـ ــن ومـ ــفــ وعــ
ســبــبــه الإخـــــوان المــســلــمــون، انــقــلــبــوا 
عــلــى الــديــمــوقــراطــيــة، بــاضــوا حكماً 
عــامــا، قتلوا   30 اســتــمــر  دكــتــاتــوريــا 
خــالــه مـــا يــقــرب مـــن نــصــف المــلــيــون 
الأبرياء، شــردوا ثلاثة  المواطنين  من 
ــم فـــي دارفــــــور،  ــهـ ــيـ مـــايـــن مـــن أراضـ
ســـــرقـــــوا ثــــــــــروات الـــــبـــــاد والــــعــــبــــاد، 
أفــســدوا كــل مــؤســســة مــن مؤسسات 
عليهم،  الشعب  ثــار  وبعدما  الــدولــة، 
نـــهـــبـــوا مـــايـــن الـــــــــدولارات وهـــربـــوا 
ــارج. الإخـــــوان صنعوا  بــهــا إلـــى الـــخـ
مليشيات الجنجاويد المسلحة سيئة 
الـــســـمـــعـــة الـــتـــي تــســتــبــيــح الــــســــودان 
والأطــــفــــال،  ــاء  ــنـــسـ الـ تــغــتــصــب  الآن: 
تحتل البيوت، نهبت السيارات وكل 
ــا يــمــكــن حـــمـــلـــه، حـــرقـــت المــكــتــبــات  مــ
المتاحف،  احتلت  والــعــامــة،  الخاصة 
ــدمــــت الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــدولـــة،  هــ
احتلت المستشفيات والمرافق العامة، 
والمدنية،  العسكرية  المنشآت  دمــرت 
ارتــكــبــت جـــرائـــم حـــرب وجـــرائـــم ضد 
الإنــســانــيــة فـــي دارفـــــور والــخــرطــوم: 
الــســودان شرّ  الإخــوان المسلمون في 
ــرّخ شــــــراً. الــــشــــيء الــــــذي لا أجــــزم  ــفــ يــ
عليه، هو: هل يتعمّد الإخوان أفعال 

ــه »مــســيــح  ــاتــ ــــوى روايــ ــــدى أقـ فـــي إحـ
ــرجــمــت إلى 

ُ
دارفــــور« )2011( الــتــي ت

أكــثــر مــن لــغــة، إذ يــخــرج صــــوتٌ من 
ــور يــعــلــن أنـــه »مــســيــحٌ جــديــد«  ــ دارفــ
الحكومة  يه  تسمِّ بالمعجزات،  يأتي 
الدجّال«  و»المسيح  الكاذب«  »النبي 
ــه أحـــــد  ــبـــ ــلـــ وتـــــــرســـــــل مـــــــن أجـــــــــل صَـــ
جــاوزتــهــا، حــيــث تــتــوالــى الأحـــداث 
حابسة للأنفاس في حبكة لا تغيب 
ــراث الــشــعــبــي  ــ ــتــ ــ ــ ــردات ال ــ ــفــ ــ عـــنـــهـــا مــ

السوداني الفريد. 
بركة  كــان   ،)2009( بسنتين  وقبلها 
 آخر يضاهي 

ً
ساكن قد أصــدر عملا

»مسيح دارفـــور« قــوة، هو »الجنقو 
تــعــالــج  روايــــــــة  الأرض«.  مـــســـامـــيـــر 
و« 

ُ
ق

ْ
العمال الموسميين »الجَن قضية 

الذين تركوا قراهم الفقيرة بحثاً عن 
 في العودة بثروة 

ً
لقمة العيش وأملا

سبيل  وفــي  حياتهم.  تغيّر  صغيرة 
ــــك، يــقــبــلــون أن تــطــحــنــهــم تـــروس  ذلـ
ــرات، في  ــ الــحــيــاة الــخــشــنــة مــــرات ومـ
ــــول الــســمــســم  ــقـ ــ مـــــــــزارع الـــســـكـــر وحـ
ة، فتتغير 

َّ
الرث والمصانع ذات الآلات 

أعــمــالــهــم وأســـمـــاؤهـــم خــــال أشــهــر 
حامين« 

َ
السنة؛ فهم »الجنقو« و»الف

أن يغيب عنهم  اكو« من دون 
َ
و»كَات

بركة  كاميرا  تأخذنا  لحظة.  الشقاء 
ســاكــن برفقتهم إلـــى قــريــة »الــحــلــة« 
ــــغــــرَق الآمـــــــال والـــهـــمـــوم فــي 

ُ
حـــيـــث ت

أقــــداح الــخــمــور الــرخــيــصــة وأدخــنــة 
الحشيش السيّئ التي يتشاركونها 
في الليالي الطويلة مع نساء بائسات 

الــكــتــابــة، الــخــبــز أم الــشــعــر، الــسُــلــطــة 
الوفاء  الجنون،  أم  العقل  السجن،  أم 
الــجــنــون؛  أم  الطمأنينة  الــخــيــانــة،  أم 
والكاتب  وهــكــذا،  الفسق...  أم  التقوى 
ــو الــــــذي يــخــتــار  ــه هــ ــروعـ ــوفــــي لمـــشـ الــ
الــكــلــمــات مــتــجــاوزاً إغــــراء كــل مــا هو 
مسؤولية  يتحمّل  أن  وعــلــيــه  قبلها، 

اختياره.

■ ما الذي يطغى أكثر على الأدب السوداني 
المتعدد  الأفريقي  المناخ  أم  العربية  الثقافة 

من خلال مسيرتك الأدبية؟ 
مــكــتــوب  ــي  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ الأدب  مـــعـــظـــم 
باللغة العربية، وحتى تلك الروايات 
الــتــي كــتــبــت بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة مثل 
ــال جـــمـــال مــحــجــوب ولــيــلــى أبــو  ــمـ أعـ
تــخــيّــم عليها الأجــــواء نفسها  الــعــا، 
لما هو مكتوب بالعربية، وذلــك نتاج 
طبعاً،  الكاتب.  لمخيلة  المكونة  البيئة 
ننظر  عندما  شــاســع  استثناء  هــنــاك 
الكبير  السوداني  الكاتب  أعمال  إلــى 
تابان لولي يونج أو فرانسيس دينق، 
الـــتـــي كُــتــبــت بــالإنــكــلــيــزيــة وتـــفـــرّدت 
بــعــوالمــهــا الـــخـــاصـــة بــبــيــئــة أفــريــقــيــة 
واضحة. لكن لا بد من ملاحظة مهمة، 
عــنــدمــا يــصــبــح المــــوضــــوع مــوضــوع 
ثــقــافــة، فــلــيــســت هـــنـــاك فـــي الـــســـودان 
ثــقــافــات متعددة  إنــمــا  ثقافة واحــــدة، 
وفــقــا لــلــتــكــويــنــات الإثــنــيــة المــتــنــوعــة، 
التي تملك لغاتها الخاصة وعاداتها 
وتقاليدها المتباينة، بل حتى تنوعها 
الـــعـــقـــائـــدي. فــالــكــاتــب ابــــن مــخــيــلــتــه. 
وتـــلـــك المـــخـــيـــلـــة انـــتـــقـــائـــيـــة، بــعــضــهــم 
يتمرّد على ثقافاته الخاصة، منفتحاً 
على ثقافة تهيمن على وعيه، أو أنه 
اختارها، ولكن يظل الإنسان بصورة 
ه 

ّ
عامة من دون هوية محددة، طالما أن

كـــان عــلــى قــيــد الــحــيــاة، الــهــويــة شــيء 
ســـريـــع الــتــغــيــر والــتــشــكــيــل والــتــأثــر، 
ــتــــي، أنــــــا يـــومـــيـــا أكــتــســب  ــالــ فـــفـــي حــ
هُــويــة وأفــقــد بعض الــهُــويــات، حالي 
حــــال الآخــــريــــن، ولــــم يــحــدث أن كُــنــت 

طوة؛ صراع بين الماضي الضبابي 
ُ

خ
والــحــاضــر المــضــطــرب، بــن المـــوروث 
ــا  ــ ــــرؤيـ ــلــــم والـ ــحُــ ــسَــــب، بـــــن الــ ــتــ ــكــ والمــ
والـــكـــابـــوس، بـــن الــــصــــورة الــذاتــيــة 
والانــعــكــاســات فــي عــيــون الآخــريــن. 
أساسية   محطة 

ّ
تمثل أخــرى  روايـــة 

في مسيرة بركة ساكن هي »مخيلة 
الــخــنــدريــس« الــتــي تــتــنــاول قضية 
المهمشين الــذيــن لــم يــخــتــاروا طوعاً 
ــل كـــأنـــهـــا هــي  ــم الـــســـيـــئـــة، بــ ــهـ ــروفـ ظـ
وفــرضــت عليهم  الــتــي بحثت عنهم 
القهر فــرضــا: إنــهــم أطــفــال الــشــوارع 
المــشــرديــن فــي مــدن الــســودان بــا أيِّ 
ليومٍ  الحياة  إلــى مواصلة  إلا  عٍ 

ُّ
تطل

آخـــر، وحياتهم المــهــدورة بــن طعام 
ــاد تــســتــر  ــكــ ــــابـــــس لا تــ شـــحـــيـــح ومـ
عُــريــانــا وأجــســاد يــكــاد لا يــكــون لها 

المسلمين،  الإخــوان  وعلى  السوداني، 
بالسخرية  مــا يسمى  وهـــذا  قــتــالــهــا، 

السودانية السياسية.

■ كــثــيــر مـــن الـــروائـــيـــن يـــطـــرحـــون الــيــوم 
أن  تعتبر  الكتابة، هل  التجريب في  ســؤال 
رواية »ولائم النخس« نموذج للتجريب في 

الكتابة الروائية؟ 
الرواية فن سردي جديد، وكل روائي 
أصيل هو مجرب، طالما كان في بحث 
مــحــمــوم عـــن طـــرائـــق جـــديـــدة لكتابة 
الــروايــة. فــي ظني، أن نظرية الــروايــة 
ــم تــكــتــمــل بـــعـــد، وهــــــذه هــــي عــظــمــة  لــ

تمتلكها  أن  يــجــب  الـــتـــي  الـــجـــبّـــارة 
ــة لــتــتــجــاوز »مــوســم  ــ قــصــة أو روايــ
ــة  ــ ــروايـ ــ ــال«، الـ ــ ــمـ ــ ــــشـ ــهــــجــــرة إلــــــى الـ الــ
ــدة الـــــتـــــي غــــــــدت مـــعـــلـــمـــا لا  ــ ــالــ ــ ــخــ ــ الــ
فــــي أدب مــــا بــعــد  تـــــجـــــاوزه  يـــمـــكـــن 
ـــدة بين 

ّ
الاســتــعــمــار والـــعـــاقـــة المـــعـــق

 الإجــابــة على 
ّ

الــشــرق والـــغـــرب. لــعــل
السؤال الصعب قد نجدها في اسم 

ومقاصد  نيات  تفسير  على  المــقــدرة 
الـــكـــاتـــب، ومــعــرفــة تــلــك الــحــيــل الــتــي 
يُــخــفــي عــن طــريــقــهــا فــســقــه وجــنــونــه 
عندهم  فالكاتب  الــبــائــس.  وصــراخــه 
ــاز بــطــبــاع  ــتــ ــمــ مـــخـــلـــوق مـــحـــتـــال ويــ
ــا وصــفــنــي  ــمـ ثـــعـــالـــب الــــصــــحــــراء، وكـ
أحــد رجـــال الأمـــن »أنـــت تــغــرد خــارج 

السرب«.
عـــام 2005، صــــودرت مجموعتي  فــي 
الأرصــفــة«  هــامــش  »عــلــى  القصصية 
ــازت بــمــنــحــة »الـــخـــرطـــوم  ــ ــا فــ غــــم أنـــهـ
وطبعها  العربية«،  للثقافة  عاصمة 
ثــم  الـــثـــقـــافـــة،  وزارة  فــــي  ــمـــون  ــنـــظـ المـ
مــن دون خجل.  صــادروهــا بأنفسهم 
في عام 2009، فازت روايتي »الجنقو 
الطيب  بـــ »جـــائـــزة  مــســامــيــر الأرض« 
ــشــرت، صــادرتــهــا 

ُ
صــالــح«. وعــنــدمــا ن

عام 2011،  أيضاً. وفي  الثقافة  وزارة 
صودرت كل كتبي مع منعي من النشر 
والــكــتــابــة. فــي سلطنة عــمــان، منعت 
ــتـــي »ســمــاهــانــي« مـــن الــتــوزيــع،  روايـ
وصـــودرت من المــعــارض. في الكويت 
ـــة »ســمــاهــانــي« أيــضــا  ــادروا روايــ ــ صــ
من معرض الكتاب. وفي دولة عربية 
أخــرى، رفضوا عــرض كتابي »صلاة 
الجسد« في معرض الكتاب. كما ترى، 
أنــا كــاتــب حسن الــنــيــة، وأدعـــو للقيم 
الــفــاضــلــة والأخـــــاق الــنــبــيــلــة، نصيرٌ 
الإنسانية،  والمــبــادئ  والحرية  للسلم 
لكن الرقيب لا يقرأني إلا عكس ذلك. 
في ظني، منع كتبي ليس سوى كيد 
ســيــاســي، ولــيــس لــذلــك صــلــة بــادعــاء 
أي  العام،  للحياء  كتابتي جارحة  أن 
الــســودان لا   بعض الخجولين فــي 

ّ
إن

يستطيعون معها صبراً.

التي تحجب  الشجرة  الطيب صالح هو   ■
غابة الأدب السوداني؟

ــتـــح لــنــا  ــالــــح فـ ــيـــب صــ ــا الـــطـ ــاذنــ ــتــ أســ
الدخول  العالم يصعب  نحو  بوّابات 
يومياً.  وتضيق  ضيقة  فهي  عبرها، 
يــحــرســهــا  الــــبــــوابــــة  تـــلـــك   

ّ
أن أعــــنــــي 

في »رماد الماء«، يأخذنا بركة ساكن 
في تقنية تصويرية سردية لنعايش 
مــا كــان مــن ويــات وفظائع التقاتل 
السودان«  »جنوب  بأحراش  الأهلي 
وقــراه ومدنه قبل انفصاله. تأخذنا 
حدث  مــا  لنشاهد  المتقنة  ة  المشهديَّ
 
ً
ل بالحقائق صادمة حمَّ

ُ
رأي العين، ن

ــة، ولا نــنــخــدع بــالــســام الـــذي  ــاريـ عـ
 
ً
البارد«. مستكملا كان ثمنه »المــوت 

ــرب  ــحــ الــ جـــــــــروح  فــــــــوق  ـــح  ــلــ ــ المـ  
ّ

رش
بــاده وتعرية فظائعها  الأهلية في 
الــيــومــيــة فــي انــتــصــار الـــبـــارود على 
ــة  الإنـــســـان وفـــضـــح المـــعـــارك الــعــبــثــيَّ
التي يحشِد فيها أمراء الحرب خيرة 
لـــة 

َ
ـــذ

َ
ــارات مـــبـــت ــ ــعـ ــ الـــشـــبـــاب تـــحـــت شـ

تتهافت بالكامل لحظة إطلاق النار 
فـــي المــــيــــدان، يــصــدمــنــا بــركــة ســاكــن 

الــشــر أم أنــــه كــــان مـــصـــادفـــة، أقــصــد، 
أهو عنف بنيوي أم عنف مرحلة؟

■ هـــل تــصــنــف نــفــســك كــكــاتــب عـــربـــي أم 
أفريقي؟

في ظني، ليس هناك كاتباً يُنسب إلى 
بلاد ما، وليست هناك آداب أو فنون 
تــنــتــمــي إلــــى مـــكـــان بــعــيــنــه، فــالــفــن لا 
ينتمي إلا إلى منتجه، طالما كان فرداً. 
أو  الــســودانــي،  الأدب   مصطلح 

ً
مــثــا

الإنكليزي،  أو  الفرنسي  أو  اللبناني، 
الأميركي... هذه المصطلحات غير  أو 
دقيقة، بل مربكة إلى حدّ كبير. عندما 
نقول الأدب الفرنسي، ماذا يعني ذلك 
المــكــتــوب  هــــو الأدب  هــــل  بـــالـــضـــبـــط؟ 
بـــالـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أم الـــــــذي كــتــبــه 
نتج في فرنسا؟ 

ُ
أ الــذي  أم  فرنسيون، 

هــــل الـــكـــاتـــب ذو الأصــــــــول المــغــربــيــة 
أدبــه  ينسب  بالفرنسية،  يكتب  الــذي 
لــلــمــغــرب، ولمــــاذا؟ وهــكــذا،  أم  لفرنسا 
بـــالـــتـــالـــي، يــمــكــن تــصــنــيــفــي بــصــورة 
بسيطة ومعقولة: كاتب من السودان 
يــكــتــب بــالــلــغــة الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة 

ويعيش في مناف عدة.

■ عــمــلــت فــي مــؤســســات دولــيــة تــوفــر لك 
الفقر   وفيراً، لكنك يبدو أنك فضلت 

ً
دخلا

والملاجئ لماذا؟
ــي  ــ ــروائــ ــ ــلــ ــ ــ ــوب ل ــ ــســ ــ ــنــ ــ يـــــحـــــضـــــرنـــــي مــ
والــشــاعــر الأمــيــركــي المــتــمــرد تشارلز 
عن  ي 

ّ
التخل قــرر  عندما  بوكوفسكي، 

كــل الــوظــائــف مــن أجــل الــكــتــابــة. كتب 
في رسالة مؤرخة عام 1969 لصديقه 
كــــــــارل فـــيـــســـنـــر يــــقــــول فـــيـــهـــا: »لــــــديّ 
خياران، إما أن أبقى في وظيفتي في 
صــــاب بــالــجــنــون، أو 

ُ
مكتب الــبــريــد وأ

أن أستمر في الكتابة وأمــوت جوعاً، 
وقد قررتُ أن أموت جوعاً«. فوضعية 
الكاتب، مثل وضعية البطل الإشكالي 
فــي الــســرد، يجد نفسه مــتــورطــا، بين 
خــيــارات عــدمــيــة، وثــنــائــيــات تصعب 
ــل الأســـــــــرة أم  ــثـ ــة بـــيـــنـــهـــا، مـ ــلـ ــفـــاضـ المـ

يـــعـــرضـــن أجــــســــادهــــن لــــقــــاء قــــروش 
قــلــيــلــة، لــتــنــتــهــي الــــروايــــة بــالــخــيــبــة 
المــــــــرّة الــــتــــي يــــبــــدد بـــهـــا الـــبـــائـــســـون 
فــازت  ــم.  ــهـ أحــامــهــم وتعبهم وأرزاقـ
ــة بـــ »جـــائـــزة الــطــيــب صــالــح«  الـــروايـ
وقــتــهــا، لــكــن ســرعــان مــا صـــدر قــرار 
بحظر  الـــســـودانـــيـــة  الــثــقــافــة  وزارة 
الــــروايــــة ومــنــع تـــداولـــهـــا. قــبــل ذلـــك، 
صودرت مجموعته »امرأة من كمبو 
كديس« عــام 2005. وفــي عــام 2012، 
»معرض  في  كتبه  السلطات  منعت 
الـــخـــرطـــوم الـــدولـــي لــلــكــتــاب«، لــيــردّ 
الــــرصــــاص  امــــــــــرأة  »زوج  صــــاحــــب 
وابنته الجميلة« بأنه »كاتب حسن 
ــم 

ْ
ــل ــيّ، بـــل داعـــيـــة لــلــسِّ الــنــيــة وأخــــاقــ

والحرية، ولكن الرقيب لا يقرأني إلا 
بعكس ذلك«. 

الـــروايـــة الــتــي ضــمّــنــهــا بــركــة ساكن 
الــكــثــيــر مــن ســيــرتــه الــذاتــيــة ويمكن 
أن نــعــثــر فــــي ثــيــمــتــهــا عـــلـــى بــعــض 
ــم الــهــجــرة  ــع »مــــوســ الـــتـــقـــاطـــعـــات مــ
الخراب«  »الرجل  الشمال«، هي  إلــى 
إلـــيـــوت  رائــــعــــة  مــســتــلــهِــمــا   :)2015(
بركة  لنا  يــصــوّر  الــيــبــاب«،  »الأرض 
 
ً
ســاكــن الـــخـــراب الــــذي يــصــيــب رجــا

ل هــو نــفــسُــه إلــى  بــكــامــلــه، بــل يــتــحــوَّ
ــلــــى قـــــدمـــــن. إنــــه  ــمـــشـــي عــ خــــــــــرابٍ يـ
، الذي  »درويش« السودانيُّ المصريُّ
»الأجــنــبــي«  تــاحــقــه لــعــنــة وصــفــه بـــ
: في بلد أمه، ثم في محطات 

َّ
أينما حل

ه في النمسا،  رِّ
َ
هجرته، ثم في مستق

 
ِّ

ة في كل بينما يتصاعد صراع الهُويَّ

بهُوية واحـــدة، قبل مــيــادي، منذ أن 
كنت نطفة في رحــم أمــي، كنت نطفة 

متعددة الهُويات. 

ــدد كــبــيــر مـــن الـــســـودانـــيـــن يــحــمــلــون  ■ عــ
احتجاجاتهم،  في  دارفـــور«  »مسيح  كتاب 
منجزك  ص 

ّ
يلخ العمل  هــذا  أن  تعتبر  هــل 

الإبداعي؟
تعرّضت  الكتاب،  هــذا  نشرت  عندما 
ــــن قــبــل  ــة مـ ــبــــاشــــرة لـــهـــجـــمـــة شــــرســ مــ
الــسُــلــطــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة، ومــن 
قـــبـــل بـــعـــض المـــثـــقـــفـــن الـــســـلـــطـــويّـــن 
أيضاً، وُصف بأنه كتاب ضد إثنيات 
ــي أحـــســـن حــــالاتــــه خــيــال  ــ مــعــيــنــة وفـ
جــامــح. ثــم مــرت 12 عاماً على تاريخ 
ــأم أعــيــنــهــم ما  مــنــعــه، لــيــرى الــنــاس بـ
كانوا يظنون أنه خيال بحت. هجمت 
قوات الجنجاويد التي هي مليشيات 
قـــبـــلـــيـــة عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة الـــحـــضـــريـــة 
ــبُــــنــــيــــة الــتــحــتــيــة  ــة، دمــــــــرت الــ ــ ــــدولـ ــلـ ــ لـ
ــتــــولــــت عــلــى  بــــصــــورة مـــتـــعـــمـــدة واســ
النساء  واغتصبت  المــواطــنــن  بــيــوت 
وقتلت من المدنيين ما يُقدّر بالآلاف، 
واســــتــــولــــت عـــلـــى مـــديـــنـــة الــجــنــيــنــة 
المــســالــيــت، ودمـــرت  حــاضــرة سلطنة 
مدينة نيالا وحرقت جامعة زالنجي، 
بالإضافة إلى حرق المكتبات والمراكز 
الــثــقــافــيــة فـــي الـــخـــرطـــوم والاحـــتـــال 
ــاحــــف  ــتــ والـــــعـــــبـــــث بـــــــمـــــــوجـــــــودات المــ
الـــقـــومـــيـــة، وهــــــذا يـــذكـــرنـــا بـــمـــا فــعــلــه 
الشعوب  ذاكــرة  ببغداد: محو  المغول 
الــســودانــيــة. ومـــا زالـــت الــحــرب تــدور 
ومليشيات  الوطني  الجيش  بــن  مــا 

الجنجاويد.
هــــذه   

ّ
أن الـــــــقـــــــدر،  ــات  ــ ــريـ ــ ــخـ ــ سـ ومــــــــن 

المليشيات نمت تحت رعاية الأخوان 
ــهــــم الـــعـــســـكـــريـــة،  ــيــــاداتــ المـــســـلـــمـــن وقــ
وكـــــــان يـــســـمّـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع 
عــمــر الــبــشــيــر »حـــمـــايـــتـــي«. وعــنــدمــا 
ــا وحـــذرنـــا  ــودهــ اعـــتـــرضـــنـــا عـــلـــى وجــ
مــــن خـــطـــورتـــهـــا، اعــتــبــرتــنــا الــســلــطــة 
ومثقفوها أعداء. والآن، على الجيش 

حــرمــة، فالقهر عــلــى أنــواعــه مــا بين 
اغــتــصــاب وتــعــذيــب وقــتــل والخمور 
الرخيصة وكل وهم يمكن أن يجدوا 
 من البؤس هو 

ً
فيه خلاصاً محتملا

اســـم الــلــعــبــة فـــي الـــروايـــة الــتــي وقــع 
س  ــدرَّ

ُ
لــت عليها الاخــتــيــار عــام 2013 

لطلبة وطالبات المعهد العالي الفني 
فـــي مــديــنــة »ســـالـــفـــدن« الــنــمــســويــة، 

بعد ترجمتها إلى الألمانية. 
ــــذي بــــدأ حــيــاتــه الأدبـــيـــة  الــــروائــــي الـ
يعوزها  لا  صغيرة  نثرية  بقصائد 
التوهّج والذكاء، ورغم الألم والشقاء 
الــذي يعلق على أصابعنا  والــشــوك 
حين نقرأ رواياته الموجعة، يفاجئنا 
ــــن الأحـــــيـــــان بــــضــــوء لا  ــــي كـــثـــيـــر مـ فـ
تخترق  شعرية  وبجرعات  عه، 

ّ
نتوق

ــة عــصــافــيــر »على 
ّ
الــســرد أشــبــه بــرق

الفن غير المستقر. مشروعي هو  هذا 
الــتــجــريــب، ولا أتــمــنــى أن أصــــل إلــى 

حالة من الرضى.

■ عدت في أعمالك إلى الأساطير الأفريقية، 
ــورة مــلــهــمــا أســاســيــا  ــ ــطـ ــ هــــل تــعــتــبــر الأسـ

للروائي؟ 
ــنـــع  ــى الـــــــــــروائـــــــــــي الــــــقــــــيــــــام بـــصـ ــ ــلــ ــ عــ
التي أنجزتها  الأسطورة، تلك المهمة 
الــذيــن  الشعبيين،  الــســرديــن  مخيلة 
مجتمعاتهم،  في  أنبياء  أيضاً  كانوا 
الــرســالــة،  تــلــك  عــن  نتخلى  ألا  علينا 
بــنــاء وصــنــع الأســاطــيــر، لــيــس إعـــادة 

هــامــش الأرصـــفـــة«، كــمــا هــو عــنــوان 
إحـــــــــدى مـــجـــمـــوعـــاتـــه الـــقـــصـــصـــيـــة: 
وأنــا  الثلجية  العاصفة  »داهــمــتــنــي 
ــى المـــلـــجـــأ، فــارتــبــكَــت  فـــي طــريــقــي إلــ
الــعــصــافــيــر الــصــغــيــرة الــراكــبــة على 
كتفي ورأســـي، وأخـــذت ترتجف من 
البرد. أخذتُ ألتقطها وأضعها داخل 
بـــن دفء جـــســـدي، ودفء  مــعــطــفــي 
 المــكــان بها 

َ
ــحــن

ُ
الـــصـــوف، إلـــى أن ش

تــمــامــا، كــانــت سعيدة مــرحــة تزقزق 
أطلت  العاصفة،  انجلت  عندما  فــيَّ 
الجميل  الــذهــبــي  بوجهها  الشمس 
مــن بــن الــغــيــم، صــرخــت العصافير 
ق 

ّ
، مئات العصافير وهي تحل

ً
بهجة

دفعة واحدة داخل معطفي الصوفي 
الدافئ، لتطير بي بعيداً، بعيداً نحو 

الشمس«.

أو تحميلها وتفريغها، بل  تدويرها 
خلقها من العدم.

* تحضر المرأة السودانية بكثافة في 
أعمالك، كيف ترى حضور المرأة اليوم 
فـــي الـــســـودان رغـــم ســـنـــوات الأخــــوان 

المؤلمة؟ 
ــــي أعـــمـــالـــي  ــل شــــــــيء، فـ ــ ــي كـ ــ المـــــــــرأة هـ
وخارجها. والمــرأة هي عقدة الأخوان 
المسلمين والمتزمتين دينياً، هي الجن 
الذي لا تسعه جرة. وهي تلك الملائكة 
ــراً،  ــعــ ــاءً وشــ ــ ــنـ ــ ــالــــم غـ ــعــ ــي تـــمـــأ الــ ــتــ الــ

وأطفالًا، ومعرفة، وموسيقى.

جرعات شعرية 

تخترق السرد أشبه

ة عصافير »على 
ّ

برق

هامش الأرصفة«

عــبــد الــعــزيــز بـــركـــة ســـاكـــن، المـــولـــود 
فــي مدينة »كــســا« عــام 1963. نشأ 
ى تعليمه في مدينة الغضارف 

ّ
وتلق

ــم تــابــع  الـــســـودانـــيـــة ومـــحـــيـــطـــهـــا، ثــ
دراسته الجامعية في مصر، فدرس 
إدارة الأعمال في »جامعة أسيوط«، 
ويُـــقـــيـــم حـــالـــيّـــا فـــي الــنــمــســا فـــي مــا 
عرض  ولئن  الطوعيّ.  المنفى  يشبه 
الــطــيــب صــالــح فــي أعــمــالــه الــعــديــدة 
مـــثـــل »مــــــريــــــود« و»عـــــــــرس الــــزيــــن« 
و»دومــــة ود حــامــد« وجـــه مــا يمكن 
الــســعــيــد«،  نــســمّــيــه »الـــــســـــودان  أن 
وســيــرة الإنــســان الــســودانــي الطيّب 
الــضــائــعــة بين  تــقــالــيــده وبيئته  فــي 
ــداثـــة والإشــكــالــيــات  الــتــخــلــف والـــحـ
ــدد  ــعـ ــتـ ــــة« حـــيـــنـــهـــا فـــــي الـ ــمـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ »الـ
ــــــ إشــكــالــيــات لم  ـــ الإثـــنـــي والــثــقــافــي ـ
ــجّـــرت بـــعـــد عـــلـــى شــكــل  ــفـ ــد تـ تـــكـــن قــ
ــــح عــرقــيــة  ــــذابـ حــــــروب وتـــقـــســـيـــم ومـ
 بـــركـــة ســـاكـــن جـــاء 

ّ
ــة ــــــــــ فــــــإن ــيـ ــنـ وديـ

لــيــكــمــل الـــشـــوط مـــشـــرّحـــا الـــســـودان 
د، 

ّ
المــرّ والمعق واقعه  بكل  »الــجــديــد«، 

ــات المــــهــــاجــــريــــن وســـبـــايـــا  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ وحـ
الــحــرب والمــهــمّــشــن والــواقــعــن بين 
مــطــرقــة المـــوت فــي الــحــروب الأهلية 
وســنــدان الــغــرق فــي مــراكــب الهجرة 

قرب سواحل اليونان أو إيطاليا. 
ــفـــت الأنــــظــــار  ــلـ ــدأ بــــركــــة ســــاكــــن يـ بـــــ
ــزة »بــــــي. بـــي.  ــائــ بــحــصــولــه عـــلـــى جــ
سي« للقصة القصيرة على مستوى 
العالم العربي عام 1993 عن قصته: 
»امــــرأة مــن كمبو كــديــس«، وجــائــزة 

شــرط إبــداع في مستوى تدوينه هو 
ة 

ّ
قل إلا  عبرها  يلج  لــم  لــذا  شخصياً. 

ــاب الــشــبــاب، بــل الذين 
ّ
قليلة مــن الــكــت

أيضاً. نحن نحبه ونخاف  في جيله 
ــامـــرة  ــغـ ـــــــه عــلــمــنــا المـ

ّ
ــبّـــه لأن ــه. نـــحـ ــنــ مــ

والــشــجــاعــة فـــي أداء مــهــمــة الإبـــــداع. 
ونخاف منه خشية أن يغضب عندما 
عبر  فنتسلل  بواباته،  علينا  تضيق 
تلك  نكسر  أو  الــجــدران  فــي  قات 

ّ
تشق

. فــأســتــاذنــا الــطــيــب 
ً
الـــبـــوابـــات قــلــيــا

خفي الشجيرات 
ُ
صالح غابتنا التي ت

ذات الحجم الضئيل، لكنها لا تبخل 
ــواء وشــــعــــاع الــشــمــس  ــهــ ــالــ عــلــيــهــا بــ
المــشــروطــن، أمـــا تــلــك الــنــخــات التي 
ــمــــس، فــســتــحــتــفــي بــهــا  تـــعـــشـــق الــــشــ

الغابة؛ كعادتها.

■ ما هو تأثير البيئة السودانية في أعمال 
عبد العزيز بركة ساكن؟

ــا لــــشــــيء بــعــيــنــه،  ــنــ ــيـــس ابــ الــــكــــاتــــب لـ
فـــالـــكـــاتـــب الــحــقــيــقــي لـــقـــيـــط. تــنــجــبــه 
ظـــــروف مــخــتــلــفــة ســـفـــاحـــا، ثـــم ينمو 
مــثــل عــفــن الــخــبــز أو يـــرقـــات الـــذبـــاب 
يعرفها جيداً  وأمكنة  أزمنة  قيح  في 
ــاركـــس:  ــة كــــــارل مـ ــ وتـــعـــرفـــه، عـــلـــى ذمـ
الكاتب  لــدى  الحياة.  مختبر  ن 

ّ
التعف

يعمل  الـــتـــي  مـــشـــارطـــه  ــي  وهــ أدوات، 
المختلفة،  الــبــيــئــات  جــســد  عــلــى  فيها 
مثل البناء الماهر، الذي عندما يتوافر 
لديه الصخر والجير والوقت وسيدة 
ينشئ  فإنه  ما سيشيده،  قيمة  تقدّر 
السودانية  البيئة  ليست  بــابــل.  بــرج 
الــتــي فــي أعــمــالــي ســـوى تــلــك العينة 
الــتــي وجــدتــهــا أمــامــي، لكنني كتبت 
عــن الاحـــتـــال والاســتــعــبــاد العماني 
لــجــزيــرة زنــجــبــار فــي شـــرق أفــريــقــيــا، 
تاريخاً سردياً من الأسفل، كل ما هو 
ــم يــكــن بــمــســتــطــاع  مــســكــوت عـــنـــه، ولــ
أن  الــوقــت  ذلــك  فــي  الشعب المستعبد 
يسجله، أقصد رواية الإنسان. كتبت 
عـــن المــنــفــي، وغـــيـــر المــنــفــي، والــكــاتــب 
والجمال  والقبح  الجنون  يستحضر 

محمد  ناصر الدين

لــــطــــالمــــا شــــغــــل ســــــــــؤال جــــــــــدّي بــــال 
ــاة الــثــقــافــيــة  ــيـ ــالـــحـ ــمّـــن بـ ــتـ ــهـ كــــل المـ
الــســودانــيــة، وخــصــوصــا فــي مجال 
الــروايــة والــقــصــة الــقــصــيــرة: هــل من 
أدب ســـودانـــي بــعــد الــطــيــب صــالــح 
الــــشــــروط  هــــي  مــــا  )1929-2009(؟ 

■ تعيش منذ سنوات خارج السودان، هل 
كان المنفى ضرورياً للكتابة؟

المــنــفــى لــيــس فــي كــل الأحــــوال المنفى، 
قــلــبُــك مــنــفــاكَ الأعــظــم. لا أحـــد يختار 
المنفى، إنما يُدفع في أتونه دفعاً. في 
الغالب، اخترت الهرب من سجن المنع 
والمصادرة، وظنون السلطويّين الذين 
سواطير  بواسطة  كتابتي  يشرّحون 
الادعــــــاء بــأنــهــم يــحــمــون الـــقـــارئ من 
يحمون  لا  هــم  الحقيقة  وفـــي  نــزقــي. 
السلطويّة  خطاباتهم  عـــورات  ســوى 
التي تتخفى وراء الإســام والعروبة 
وقيم لا يلتزمون بها. هي في الواقع 
لا تهمهم، يتعاملون معها كشعارات، 
ــاب الـــذيـــن يــخــتــلــفــون مــعــهــم في  ــ لإرهـ
الــرأي والــرؤيــة. المنفى، عطب الذاكرة 

والروح، غياب مربك عن المكان.

 من الرقابة، هل تشعر الآن 
ً
■ عانيت طويلا

بأنها من جهة ما ساعدتك على الانتشار؟
ــمّـــمـــوا قـــانـــونـــا،  ـــ فــــي الـــــســـــودان، صـ ـــ ـــ ـ
فات 

ّ
أطلقوا عليه تسمية قانون المصن

ــة والـــفـــنـــيـــة، حـــتـــى لا يــتــركــوا  ــيــ الأدبــ
الــقــانــون،  هــذا  فــي  للمصادفة.  شيئاً 
ــرع لــلــكــاتــب بــالــتــفــصــيــل  ــشـ يـــحـــدد المـ
 مـــاذا عليه أن يــكــتــب، ومـــا هي 

ّ
المــمــل

ثم  بها، 
ّ
تجن عليه  التي  الموضوعات 

لا عذر لم تم إنذاره بالقانون. ورجال 
الأمن يعرفون في كل شيء، ولديهم 
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مهدي زلزلي *

اســم »مــهــدي« بالخط الــديــوانــي، بريشة 
ــفـــضـــل. ولـــــــدتُ فــــي جــنــوب  إســــــام بــــن الـ
يـــتـــوقـــف  أن  ــل  ــبــ قــ ــا،  ــهــ ــفــ يــــوســ الــــــبــــــاد/ 
له  المنافقة  القصائد  »أشــقــاؤه« عن نظم 
عــلــى حــافــة الــبــئــر، ويــنــتــقــلــوا إلـــى شحذ 
ســكــن قــاتــلــه تــحــت شــمــس الــنــهــار. كــان 
 الــتــضــحــيــة مــرادفــة 

ّ
زمـــن اجــتــيــاح، ولأن

لــلــعــيــش فـــي زمــــن الــــحــــروب، فــقــد دفــعَــت 
مْس ما غنمته في هذه الحياة 

ُ
أسرتي خ

من مواليد ذكور، وبقينا أربعة، بأربعة 
أسماء رباعية الحروف! كان نصيبي من 
هــذه الأســمــاء اســمٌ أحببته منذ أدركــتــه، 
ص الــذي تهفو 

ّ
كيف لا؟ وهــو اســم المخل

ــلـــوب، والــــــذي كــلــمــا زرعــــــتُ في  ــقـ إلـــيـــه الـ
يــشــتــمّ شـــذاهـــا أو شــجــرة  طــريــقــه وردة 
يتفيّأ ظلها، ابتسمَ لي من مكانه القصيّ 

- القريب.
أحببتُ اسمي حين كان استثناءً نعاند 
فــيــه لــهــجــتــنــا فــنــنــطــقــه فــصــيــحــا نــاعــمــا 
ه 

ُ
وأحببت ل،  الأوَّ بصاحبه  لائــقــا  ليكون 

حين كنا ننطلق إلى البحث عن قضبان 
فيحتار  ثلاثة،  صغاراً  رفاقاً  »الهليون« 
بلكنته  مناداتنا  أمــر  في  الأسمر  ثالثنا 
الهجينة وكلانا »مهدي«، قبل أن يهتدي 
 ذكيّ فيفتح الميم في اسم واحدنا 

ٍّ
إلى حل

ه على 
ُ
ويكسرها في اسم الآخر، وأحببت

الخارجة  اللطيفة  الفيزياء  لسان معلمة 
ــن الــتــرهــيــب  ــ ــلـــى قــــوانــــن زمــ وحــــدهــــا عـ
التربوي الذي نكذب على أنفسنا ونصرّ 
 لدواعي »النوستالجيا«.

ً
أنه كان جميلا

أحببتُ اسمي لتلكئه في سباق حروف 
الــهــجــاء وحــلــولــه فـــي المـــراتـــب الأخـــيـــرة، 
فــقــد كـــان هـــذا يجعلني أنــجــو غــالــبــا من 
تسميع ما يفترَض بنا حفظه من مناهج 
ــة، ومــــا يــعــقــب ذلــــك مـــن تــدابــيــر  تــلــقــيــنــيَّ
العمر من زمن محاكم  امتدّ بها  ة  عقابيَّ
الــتــفــتــيــش إلـــى زمـــن الــتــرهــيــب الــتــربــوي 

»الجميل طبعاً«..
وأحــــــبّ اســـمـــي إذ يــضــبــطــه الـــجـــرّاحـــون 
ــة  ــ مــخــتــبــئــا بــــأحــــرفــــه الـــقـــلـــيـــلـــة فــــي زاويــ

صغيرة من قلب حبيبتي المفتوح..
ــــع بــه نــصــوصــا لا 

ّ
ــبّ اســمــي حــن أوق أحــ

فضيلة لها سوى الصدق، ولا مجد لها 
سوى في كونها تشبهني وأشبهها، وإن 
 طريقاً أو ترمّم 

ّ
لم تملأ لي جيباً أو تشق

 تــالــفــة. وأحـــبّـــه أكــثــر حــن تعجب 
ً
عــاقــة

هذه النصوص أصدقاء أبي فيفرح أبي، 
وحــن يقرأها أســاتــذة طفلي فيعود من 

المدرسة سعيداً.
ــبّ اســـمـــي حــتــى حـــن يـــتـــوارى خلف  ــ أحـ
السطور فتشي به الكلمات! وقد همست 
ـــهـــا ضــبــطــت كــلــمــاتــي بين 

َّ
لـــي صــديــقــة أن

ب صفحاته ذات 
ّ
كــانــت تقل كــتــاب  ــي 

َ
دفــت

اســم كاتبة  للكتب وعلى غلافه  مــعــرضٍ 
 الــتــشــابــه فـــي الأســلــوب 

َّ
شـــابـــة، قــالــت إن

 
ً
أذهلها قبل أن تعود إلى الــوراء صفحة

ــــــه لـــيـــس تــشــابــهــا، 
َّ
 فــتــكــتــشــف أن

ً
واحــــــــدة

بـــل مـــقـــدّمـــة كــتــبــتــهــا بــنــفــســي لمــجــمــوعــة 
قصصيّة أشرفتُ على كتابتها. كلماتنا 

هي أسماؤنا أيضاً..
 
ً
ة وأحــــــبّ اســـمـــي حــتــى حـــن يـــغـــدو مـــــادَّ

أطفالك  بإمكان  لي:  يقولون  للمساومة.. 

قد  فالكتابة  يظلوا جوعى،  ألا  الجوعى 
أيضاً،  والكعك  الخبز،  أصحابها  تطعم 
شرط أن يحمل الكاتب اسماً يشبه أسماء 
ع به نصوصاً 

ّ
القابضين على الزناد ليوق

 إياها ما أمكن 
ً
في هجاء السلاح، محمّلا

من نــداءات الاستسلام، فيشبع الأطفال، 
ويــصــيــر المــنــاضــل مــغــامــراً خــارجــا على 
من  بشهادة شاهدٍ  جلدته  أبناء  إجماع 
 اسمي هو من 

َّ
إن أهله المثقفين! يقولون 

كهذه،  لمقايضةٍ  الصالحة  الأســمــاء  تلك 
الجوع  أقايض، ويمدّد  أكثر، ولا  فأحبّه 

إقامته في داري..
أحبّ اسمي بين طيّات دعاء بظهر الغيب 
لــســان صديقٍ  لأخٍ وقــف للصلاة، وعــلــى 
« ونحن 

ً
 لأجلي »معركة

ُ
منصفٍ يخوض

 الخصام، ثــمّ لا يعرض بضاعته 
ّ
في عــز

هذه عليّ ليطلب لها ثمناً ولو على شكل 
مــصــالــحــة، بـــل تــســوق الــصــدفــة وحــدهــا 

الخبر إلى قلبي قبل أذني..
ــب مــنــي قــائــمــة بـ 

َ
ــطــل

ُ
أحــــبّ اســمــي حــن ت

ــازاتـــي«، فــا أجـــد مــا أدوّنـــــه تحته  »إنـــجـ
ــــنــــي زرعــــــــتُ شــــجــــرة، وســـقـــيـــتُ 

َّ
ســـــوى أن

، وأزلــتُ حجراً من 
ً
طائراً، ورسمتُ بسمة

طريق العابرين..
ــه وقـــع في  ـ

َّ
ــبّ مــن الأســمــاء اســمــي، لأن أحـ

قلبها، ولهج به لسانها..
* صور/ لبنان.

المقداد جميل مقداد *

1- لا وقت

ن
َ
لا وقتَ لنحز

علينا الآن أن نمضي سريعاً
ا عن حبيبٍ جديد

ً
بحث

ات الزواج تمم إجراء
ُ
أن ن

لينظرَ الناسُ
إلى جسديْن يرقصان

وننسى أن هناك
قلباً يستلقي 

في شقٍ من الجَسَد بألم
■ ■ ■

لا وقتَ لنفرَح
ق اللحظة

ّ
 الصورَ ونوث

ُ
سنلتقط

كي تحصدَ بهجتها
بإعجابات الأصدقاء والجمهور

 عن القلقِ
َ

ونغفل
المكبوتِ 

 زورِ المشهد
َ

خلف
■ ■ ■

لا وقتَ لنرتاح
لنترك ضجرَ السكينة ونجري

للعملِ في الصباح
نا

َ
 عقول

َ
ناسين

في أدراج الكومودينة
َ
وقد قرّرت أن تأخذ

 طويلة
ً
غفوة

بجانب السرير
 ■ ■ ■

لا وقتَ لنتأمّل
َ

، نتسوّق
َ

علينا أن نجري، نعمل
اتٍ في دائرةٍ رسمية،  تممُ إجراء

ُ
ن

عبّئ دلو الماء، نكوي ملابسنا
ُ
ن

ــى  ــة، نـــمـــضـــي إلــ ــبــ ــتــ ــكــ ــــــرتــــــب المــ
ُ
ن

الصرافِ الآلي
 تسريحةِ 

َ
بــعــنــايــةٍ شــكــل نــخــتــارُ 

الشعر قبل مناسبةٍ اجتماعية..
ونسهو عن حاجتنا

ً
أن نطفو على ماءِ الوقتِ قليلا

كي لا نفكّر
سوى بالسماء

وكيف أخذت لونها
 الخلقِ

َ
 أوّل

ُ
 كانت الحياة

َ
حين

بالأبيض والأسود

■ ■ ■

عانق الهواء
ُ

 ت
ٌ

2- يد

الوردة في البيت
 

ُ
تذبل

ما شبّ شجار
ّ
كُل

■ ■ ■
الشمس تختفي

حين تنامُ الطفلة
■ ■ ■

الأبواب تفقدُ 
صريرَها

إذا ما غابَ الناس
■ ■ ■

ل
َ
القمرُ يأف

ٌ
ا تبكي فتاة

ّ
لم

تركَها الحَبيب
■ ■ ■
النافذة تفتحُ للريح

يديها
رح

َ
وقت الف

■ ■ ■
ُ
الشارعُ يئن

بصوتِ الجَداجد
مُنتصف الليل

■ ■ ■
 الشجرِ

ُ
ورقة
تفرحُ

دى
َ
بدموعِ الن

مع اقترابِ الصباح
■ ■ ■

السيّدة العجوز
 بأغطيتها السميكة

ُ
تتلحف

جيّداً وبقوّة
خوفاً من بَرد الوِحدة

■ ■ ■
 الغريبُ

ُ
الرجل

يمرُ قربَ المنزل
ليُصغي إلى الصمتِ

الذي تركَهُ الغياب
■ ■ ■

ي
ّ
غن

ُ
العصافير ت

لمراييل فتيات المدارس
الزاهيّة.. في الصباح

■ ■ ■
السيارات تصرُخ

من تجهّمُ الموظفين
َ
الذاهبين

لول
َ
إلى عملهم الم

■ ■ ■
البحرُ يضحكُ

ليدي طفلة
عانق الهواء من نافذة السيارة. 

ُ
ت

* قطاع غزّة

حنين الصايغ

ــلـــت نــقــل  ــتــــي تـ ــالــــم الأيــــــــام الــ أمــــضــــى ســ
ن لي  مِّ

َ
ة إلى رحمي محاولًا أن يؤ

ّ
الأجن

ة،  كل وسائل الراحة مدفوعاً بأمل الأبوَّ
 أن أحد الأجنة المزروعة في رَحَمي 

ً
آملا

سيتمسّك بي ويُبصر النور بعد تسعة 
 شــيــئــا مـــن هــــذا لـــم يــحــدث! 

ّ
أشـــهـــر. لـــكـــن

والفحص الذي أجريناه بعد عشرة أيامٍ 
مــن إعــــادة الــبــويــضــات إلـــى رحــمــي جــاء 
ســلــبــيــا. »لا وجــــود لــهــرمــونــات الــحــمــل 
فــي تحليل الـــدم« قــال الــدكــتــور بصوتٍ 
يُــبــدي أي تعاطفٍ  تــقــريــريٍّ مــن غــيــر أن 
 
ً
ــلـــة مـــــع ســــالــــم الــــــــذي دفــــــع مـــبـــالـــغ طـــائـ
واستعد بكل وجدانه لخبر الأبــوة. ولا 
المراهقة  الــفــتــاة  أنــا  معي  تعاطفاً  أبـــدى 
فــأر مختبر مــن أجل  إلــى  الــتــي تحولت 
الحصول على طفلٍ لم أرغب في إنجابه 

 !
ً
أصلا

التي  المرحة  الإنسانة  تلك  يوماً  أكُــن  لم 
ت. كنت 

َّ
أينما حل والفكاهة  الفرح  تنقل 

إلا  أتــكــلــم   ولا 
ً
، منسحبة

ً
دائــمــا صــامــتــة

ــن يــلــتــقــيــنــي لــلــمــرة  ــرورة. مــ ــ ــــضــ عـــنـــد الــ
 ،

ٌ
ــة ــديـ  وجـ

ٌ
الأولــــــى يـــاحـــظ أنـــنـــي هــــادئــــة

ــلـــك ضــحــكــة  ــن كــئــيــبــة. أمـ ــ ولـــكـــنـــي لــــم أكـ
ــران فــي  ــيـ مــجــلــجــلــة كــــان يــســمــعــهــا الـــجـ
الــحــي كــلــه وتــســمــيــهــا أمـــي »فــضــيــحــة«، 
وأخواتي  أنا  من جلساتي  بعيداً  ولكن 
وبــعــدمــا غـــــادرت بــيــت أهـــلـــي، نـــــادراً ما 
المجلجلة  الضحكة  تلك  يستفز  أصــبــح 
شـــــيءٌ، وخـــاصـــة أن ســـالـــم كــــان يــنــزعــج 
ــا فــــــي الأمـــــــاكـــــــن الــــعــــامــــة  ــهــ ــقــ ــلــ حــــــن أطــ
ويــجــافــيــنــي لـــســـاعـــات بــعــدمــا حــذرنــي 
أكثر من مــرة أن ضحكتي هــذه تحرجه 
ــا بــعــد عملية  وتــلــفــت الــنــظــر إلـــيـــنـــا. أمــ
التلقيح والأشهر التي عشتها في عزلةٍ 
 
ً
متفرغة الكبير  الــبــارد  بيتي  فــي  تــامــةٍ 
فقد صرت  ة،  والـــقـــراء والــتــأمــل  للتفكير 
إنسانة لها أبعادٌ أخرى. أصغيت لألمي 
أفهم  أن  الفترة وحــاولــت  تلك  في  كثيراً 
ته وأن أضع إصبعي على مواطنه  ماهيَّ
ه وما يوقظه. ولكنه 

ّ
وأن أفهم ما يستفز

راح يــتــخــذ أشـــكـــالًا مــخــتــلــفــة ويــخــتــبــئ 
ــتــــحــــول مــــرة  ــاعــــر أخــــــــــرى. فــ ــلــــف مــــشــ خــ
إلــــى كـــراهـــيـــة صــامــتــة تـــجـــاه كـــل شـــيء. 
ــاراة الآخـــريـــن   عــلــى مــــجــ

ً
لـــم أعــــد قـــــــادرة

فــي عــاقــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة وأعــراســهــم 
وأفــراحــهــم وولاداتــهــم وحــتــى زياراتهم 
العائلية. توقفت عن الخروج من المنزل 
لزيارتي،  أحدهم  يأتي  كــان  كليّاً وحــن 
كـــنـــت أتـــجـــاهـــل صـــــوت الــــجــــرس الآتــــي 
مــن الــبــاب فــي أســفــل الــعــمــارة ولا أكلف 
نفسي مــحــاولــة الــتــلــصــص عــلــى الــزائــر 
عــبــر الـــعـــن الــســحــريــة لمــعــرفــة هــويــتــه. 
وفي أحيان أخرى، كان ألمي يتخذ شكل 
الــغــضــب؛ فــأفــكــر فــي أبـــي كــثــيــراً وأشــعــر 
ــــراخ وصـــفـــع الأبــــــواب  ــــصـ ــي الـ بـــرغـــبـــة فــ
الــجــمــيــلــة وتـــكـــســـيـــر الـــتـــحـــف الـــغـــالـــيـــة، 
ــك كــنــت أركــــض إلــى  ــدلًا مـــن ذلـ ولــكــنــي بــ
ام وأفتح المياه الباردة فوق رأسي  الحمَّ
وأقف في الحوض بكامل ملابسي وأنا 
ــــي أســـامـــحـــك يــــا أبــــي،  أبـــكـــي وأكــــــرر »إنــ
إنــي أسامحك يــا أبــي، إنــي أسامحك يا 
أبي« عشرات المــرات حتى يخدر رأسي، 
أن  إلا  الــغــضــب.  مــن  بــكــائــي  صني 

ّ
ويخل

الشكل الأقــســى لــهــذا الألــم كــان الشعور 
بــالــخــزي. هـــذا الألـــم الـــذي تـــرك الجميع 
وهاجمني أنــا فــقــط، فــنــال مــن صورتي 
 
ٌ
قليلة بأنني  أفكر  وجعلني  نفسي  عــن 
 
ٌ
جــــداً لا أســتــحــق شــيــئــا، وأنـــــي قــبــيــحــة
وغير صالحة لشيء حتى أني لا أعرف 
كيف أطهو الطعام ولا كيف »أفتح بيت 

زوجي« كالنساء القديرات. 
ــاء مـــــن الأقـــــــــارب  ــبـــ ــتُ فـــــي الاخـــــتـــ نــــجــــحــ
والأهـــل وحتى مــن ضــوء الشمس. كنت 
حــن يــأتــي ســالــم مــحــاولًا رفــع الستائر 
أصــــــرخ كــــي يـــنـــزلـــهـــا فــيــضــحــك ويـــقـــول 
إنني أتحول إلى »زومبي«. كان يحاول 
عــلــى جو  الــبــهــجــة  مــن  أن يضفي شيئاً 
عن  يسألني  كــان  الكئيب، وحــن  البيت 
ــراد  ــ ــد أفـ ــ ــــدم فــتــحــي الــــبــــاب لأحـ ســـبـــب عـ
 
ً
عــائــلــتــه، كــنــت أقـــول لــه إنــي كــنــت نائمة
وكـــــان يــتــظــاهــر بـــأنـــه يــصــدقــنــي. حتى 
لهرمونات  نتيجة  يضعف  بــدأ  جسدي 
الــخــصــوبــة الـــتـــي حُــقــنــت فـــيـــه؛ فــفــقــدت 
الــكــثــيــر مـــن وزنــــــي، وصــــــارت قـــطـــع مــن 
أضراسي تتكسر حين أمضغ المأكولات 
 أن طــعــامــي اقتصر 

ً
الــقــاســيــة، وخـــاصـــة

في تلك المدة على خبز الصاج والزعتر 
كــانــا وحــدهــمــا يساعدانني في  الــلــذيــن 
بالغثيان.  الدائم  الشعور  معركتي ضد 
ــراءة  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــالــــي فـ ــتــ ــام الــ ــ ــعـ ــ أمـــضـــيـــت الـ

ووجدت في تدوين أفكاري وملاحظاتي 
حــول مــا أقــرأ شيئاً مــن المتعة. ولــم أكن 
التي  المتعة  قبل.  من  المتعة  اختبرت  قد 
اكتشفتها لم تكن تشبه كلمة متعة التي 
بوجبة  يستمتع  حــن  أحــدهــم  يعنيها 
لطيف.  بــمــشــوارٍ  أو  بالجنس  أو  طــعــام 
بــــل كـــانـــت مــتــعــتــي حــــن أقـــــرأ أو أكــتــب 
ـــة جــنــاح طــائــرٍ عــالــقٍ فــي بركة 

َّ
تشبه رف

 
َّ
 من الخفة كأن

ً
 مؤقتة

ً
زيت. وتشبه حالة

منذ سنواتٍ  فــي معدتي  الــراقــد  الحجر 
قرر أن يتنحى للحظات. وتشبه الوجع 
الذي يتحسن حين نضغط عليه، كوجع 

الأسنان أحياناً.
 
ٌ
غامضة  

ٌ
ورغــبــة صباح  ذات  استيقظت 

تداهمني في تدخين سيجارة، أو قيادة 
ــل إلــى  ســـيـــارةٍ بــســرعــةٍ فــائــقــة حــتــى أصـ
قمة الجبل الذي كنت أحلم في طفولتي 
أن أتــســلــقــه لألمــــس الـــســـمـــاء. ولـــكـــن كــان 
الــتــدخــن ممنوعاً عــلــيَّ وكــنــت لا أعــرف 

ــالــــم أن  ــألــــت ســ ــيـــــارة. ســ ــيـــف أقـــــــود ســـ كـ
وماطل   

ً
قليلا فــتــردد  الــقــيــادة،  يعلمني 

كـــثـــيـــراً، ولــكــنــه وجـــدهـــا فـــرصـــة لأخـــرج 
مــن عــتــمــة عــزلــتــي وأشــــمّ بــعــض الــهــواء 
كل  مــن وقته ساعة  يقتطع  كــان  الطلق. 
يوم ليعلمني القيادة في بعض طرقات 
الــضــيــع الــفــرعــيــة. لــم يــمــض شــهــرٌ حتى 
 وراء عجلة القيادة بكل ثقة 

ً
كنتُ جالسة

وسالم  الجبلية  الطريق  جات  تعرُّ  
ُّ

ألــف
جـــالـــسٌ إلـــى جــانــبــي يـــحـــاول أن يخفي 
توتره فيما يحافظ على يده فوق مسكة 

فرامل اليد بين المقعدين.
ــيـــادة مــتــنــفــســا جــديــداً  ــقـ  وجــــــدتُ فـــي الـ
ــن الـــحـــريـــة  ــ ــيء مـ ــشــ ــر بــ ــعــ لــــــي. كـــنـــت أشــ
حــن أقـــود الــســيــارة وأشــغــل الموسيقى 
 به 

ً
وتــدخــل الــريــح إلـــى شــعــري مــلــوّحــة

في كل الاتجاهات فيما تتصاعد بعض 
الخصلات مــن الــنــافــذة كــدخــان المــدافــئ. 
لكن كان على قمة الجبل أن تنتظر، فقد 

د لــي ســالــم الأمــاكــن الــتــي أستطيع  حـــدَّ
بزيارة  لي  وإليها. فسمح  فيها  القيادة 
أمــي فــي ضيعتي »عــيــنــصــورة« وسمح 
رملا«  »كفر  في  أهله  لبيت  بالتنقل  لي 
ــــى مــديــنــة  إلـ الــــذهــــاب  ــال أردت  ــ ــــي حـ وفـ
»عـــالـــيـــه«، كــــان عــلــيَّ أن أصــطــحــب أمــي 
أو أمـــه. فهمت أيــضــا أنـــه لا يــريــدنــي أن 
أقود السيارة في ضيع الشوف المحيطة 
خوفاً عليّ من »تلطيش« شباب المنطقة 
. وهـــكـــذا قــبــلــتُ  وتــفــتــيــح الـــعـــيـــون عـــلـــيَّ
بــشــروطــه شـــاكـــرة. وشــكــرتــه أكــثــر حين 
بلا هاتف،  التنقل  »لا تستطيعين  تابع 
عــلــيــنــا أن نـــشـــتـــري لــــك هـــاتـــفـــا قـــبـــل أن 
 له 

َّ
تــخــرجــي وحـــــدك«. كـــان عــلــيَّ أن أرن

حين أغادر المنزل وكذلك حين أصل إلى 
المقصد حتى ولو كان هذا المكان دكانة 
فـــي الــضــيــعــة أو مـــنـــزل والــــدتــــه. قــبــلــتُ 
مــن دون أي اعـــتـــراض، رغـــم أن الــحــدود 
بجدي  ذكرتني  لتنقلاتي  رسمها  التي 
أبـــــو عـــلـــي حــــن ربـــــط دجـــاجـــتـــه بــحــبــل 
طويل يمكّنها من الوصول إلى الطعام 
والتجول في الحقل من دون أن تغادره. 
 لم تنجح القيادة ومحاولات سالم في 
الــتــي كنت  إبــهــاجــي، ولا نجحت الأيـــام 
وكتابة  الــقــراءة  فــي  أحــب  كما  أقضيها 
ــرأة الــتــي  ــ الــخــواطــر فـــي إعـــادتـــي إلـــى المـ
ر  كنتها قبل عملية التلقيح. شيءٌ ما غيَّ
صورتي عن نفسي إلــى الأبــد. شــيءٌ ما 
أن جــســدي صــار سجناً  جعلني أشــعــر 
وأن عليَّ أن أعيش فيه إلى الأبد. صرت 
أتــوجّــس مــن شــكــل جــســدي، وحـــن أرى 
نفسي فــي الــصــور أو المــرآة كنت أراقبه 
بــاشــمــئــزاز. وحـــن يــنــظــر الآخـــريـــن إلــي 
بـــإعـــجـــاب أو بـــشـــهـــوة كـــنـــت أعـــتـــبـــر أن 
ــارة الــتــي يــرونــهــا فـــي جــســدي هي  ــ الإثــ
 صــالــحــة لـــلـــزواج، 

ً
مـــا جــعــلــتــه بـــضـــاعـــة

ووجـــودي داخــل جسدٍ فيه رحــم هو ما 
 لــهــذا الإجـــــراء الــطــويــل 

ً
جــعــلــنــي عـــرضـــة

 
ً
ــحـــل روحـــــــي وتــــركــــنــــي ذلـــيـــلـــة الـــــــذي سـ

نجب طفل 
ُ
وهزيلة. كان من المفترض أن أ

أنبوب، فأصبحت أنا امرأة الأنبوب. 

ــة بــالــعــنــوان نــفــســه صـــدرت  ــ ــ مــقــطــع مـــن رواي
وســتــصــدر   2023 الآداب«  »دار  عـــن  أخـــيـــراً 
حامد  )ترجمة   dtv دار  عــن  بالألمانية  قريباً 

عبد الصمد(

في مديح اسمي...

*
لا وقت للحزن 

*
ميثاق النسـاء 

قصائد

نص

فصل من رواية

كريستسيان ريكس فان مينن »تاتو مباشر على انستغرام مع موز« )زيت على كتان ـ 182.9 × 132.1 سنتم ـ 2022(

»requiem« لآني كوركدجيان 

)مواد مختلفة على كانفاس ــــ 

30 × 42 سنتم ـــ 2016(

7

Requiem

Mixed media on paper

30x42cm

2016

محمود خيرالله *

1- بلاغة 

 من كل الأوسمة
ُ

أجمل
التي على الصدور،

أروعُ من كل النجوم 
 الغرباء،

َ
التي تؤنس ليل

أجمل من كل الكلمات،
حبةِ الحمراء

َ
 الم

ُ
أدلة

ــك عــلــى  ــاهُــ ــفــ ــا شــ ــهـ ــمـ الــــتــــي تـــرسـ
صدري،

ات
ّ

بقايا العض
ك في جلدي،

ُ
التي تنحتها أسنان

خواتم المحبة 
المطبوعة كأقواس النصر، 

 شيء عن حبنا
ّ

 كل
ُ

تقول
بمُنتهى البلاغة،

ومن دون الحاجة 
ـ حتى ـ

إلى كلمات.

2- أمنيات

ليتني كنتُ الشمسَ البرتقالية
التي تشهقين لأجلها 

طستْ 
َ
كلما غ

ـ كالفراشةِ ـ 
في ماءِ البحر.

ليتني كنتُ القمر
الذي يلحسُكِ 

ه  وأنت تشربين ماءَ
 مساء في الشرفة.

ّ
كل

ليتني فعلتُ مثل هذه النجوم
وبقيتُ عالقاً بين المجرات

ملايين السنوات
من أجل أن أنظرَ إليكِ.

3- انتفاض

ذلك العصفور الذي يُشبه وجهك
الذي أحب دائماً أن أتملاه

أن أضعَه بين كفيّ
كأنه جنيني،

ــحَ الــشــعــيــراتِ  ــ ــذي أحـــب أن أزيـ الــ
 عن أطرافِهِ

َ
الخاملة

رُ إليه،
ُ
بدموعي أنظ

هذا العصفور 
يريد دوماً أن يُغادر

فص
َ
رُ باستمرارٍ خارجَ الق

ُ
ينظ

 مُنتفِضاً 
ُ

يتململ
ـ كل مرة ـ

ولا يستطيع
ـ حتى ـ 

أن يغفو 
فــــي ذلـــــك الــــعــــش الـــــــذي تــصــنــعــه 

يداي.

4- فصوص

من حقي أن أسمي أعضاءك
بأسماء جديدة:

النهد تفاحة خضراء
البطن غابة،
الكتف واحة

والشفاه فصوصُ برتقال
 منها العسل 

ُ
ينسال

ها.
ُ
كلما عصرت

ازتان
ّ

5- غم

في زمانٍ غابرٍ

كنا ـ أنا وأنتِ ـ 

وحيديْن في غابة،

 لم تجد ما تفعله
ٌ
أنا صخرة

ـ من الحزن ـ  

سوى الوقوف أمام العالم

 هكذا 
ً
وحيدة

على سبيل الانتحار،

وأنتِ عصفورٌ شريد 

يُغادر أهله كل ليلة

ليبيتَ في وجهي،

 على الأنفِ مباشرة،
ُ

يقف

 الحَبَّ من خديّ،
َ
ليلتقط

والحفرتان على جانبيْ فمي

تشهدان على شفتيكِ

إلى اليومْ.

هر
َ
6- ن

أجمل أنهار الدنيا

والــنــاسَ   
َ

الأرض الـــذي هجر  ذاك 

والآخرين

تاركاً إياهم

غارقين في الحزنِ والعطش،

من أجل أن يجري هنا 

في ذلك الشقِ السعيد 

الذي ينحدرُ ناعماً بين نهديكِ.

* مصر

ك
َ

شبه وجه
ُ

العصفور الذي ي

»عناق« لدونغ وو كيم 

)رخام ــــ 64 × 24 × 21 

سنتم ــــ 2009(
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ن ينقذ »المكتبة الأخيرة«؟
َ

م

رواية

مكتبات  لدعم  كتاب«  ألــف  المئة  »حملة 
»مؤسسة  أطلقتها  التي  المنكوبة،  غزة 
للنشر«.  نلسن  و»دار  الــدولــيــة«  عــامــل 
ــت الـــعـــدو الــصــهــيــونــي وحـــال 

ّ
لــكــن تــعــن

دون وصول هذه الكتب إلى غزة. فهنا 
أيضاً أتساءل كقارئة فلسطينية محبة 
للكتب، وأنا أقرأ رواية غربية عن إنقاذ 
ــتـــب، كـــيـــف لا يـــتـــدخـــل هـــــذا الـــغـــرب  ــكـ الـ
لإيــصــال الــكــتــب، وكــيــف يــســمــح الــعــالــم 
ــان والـــكـــتـــب مــعــا،  ــســ بـــجـــرائـــم ضــــد الإنــ
تمتلئ  في حين  فاشية،  دولــة  ترتكبها 
ــاذ الإنــــســــان وإنـــقـــاذ  ــقــ ــن إنــ الــــرفــــوف عــ

الكتاب؟
ــب صــفــحــات 

ّ
هـــكـــذا نــتــخــيــل ونـــحـــن نــقــل

انتقلت  التي   )2021( الأخيرة«  »المكتبة 
ــــ  الـــتـــنـــويـــر  الـــعـــربـــيـــة )دار  إلـــــى  ــراً  ــيــ أخــ
ــة  ــ ــة شــــريــــف حـــــمـــــدي(. فــــي روايــ ــمـ تـــرجـ
الــكــاتــبــة الإنــكــلــيــزيــة فــريــا ســامــبــســون، 
نعثر على نضال ضد إقفال مكتبة في 
قرية، تعمل فيها فتاة في العقد الثاني 
ــــن انـــطـــوائـــيـــة  ــــن عـــمـــرهـــا وتــــعــــانــــي مـ مـ
ــيـــاتـــهـــا، لـــكـــنـــهـــا تــنــجــح  ــــي حـ ــل فـ وخــــجــ
ومجتمعها،  مكتبتها  عــن  الــدفــاع  فــي 
ــا لــــتــــدافــــع عــن  ــهـ ــتـ ــعـ ــوقـ ــتــــخــــرج مـــــن قـ فــ
هنا  البطلة  تجعلنا  بالتأكيد  مكانها. 
التي  الكتب  نتعاطف مع قصتها، ومع 
تشكل بالنسبة إليها هوية ما، تربطها 
فيشكل وجودها  أيضاً،  الراحلة  بأمها 
فـــي المـــكـــان، كــكــنــايــة عـــن وطــنــهــا، وعــن 
حــالــتــهــا الــنــفــســيــة الـــتـــي تـــخـــرج مــنــهــا 
بــمــجــرد دفــاعــهــا عــن هـــذا المـــكـــان. وهــذا 
ما يجعلنا نسائل أنفسنا والأدباء في 
إلــى حملات عالمية  الــغــرب: هــل نحتاج 

لإنقاذ مكتباتنا من قاتليها؟
إدوارد  مــــــن  الإجـــــــابـــــــة  تـــــأتـــــي  وهـــــنـــــا 
»الثقافة  كــتــابــه  فــي  يــقــول  الـــذي  سعيد 
الإنسانية،  »التجربة   

ّ
إن والإمبريالية« 

ــر قـــابـــل  ــيـ ــا ذاتــــيــــا غـ ــابـ ــبـ ــا لـ ــهـ ــم أن لـ ــ رغــ
تاريخية  تجربة  أيضاً  هي  للتقليص، 
ودنــــــيــــــويــــــة، فــــــي مـــــتـــــنـــــاول الـــتـــحـــلـــيـــل 

تــشــكــل جـــــزءاً مـــن حــيــاتــنــا ومــعــرفــتــنــا. 
وهـــذه المــســألــة أيــضــا غــيــر واضــحــة في 
ــا بـــكـــم هـــائـــل مــــن أســـمـــاء  عـــالـــم يـــغـــزونـ
وتــرويــجــات  للكتب  وعــروضــات  الكتب 
لــهــا، فــربــمــا نــحــن بــحــاجــة إلــى التفكير 
الكتب  من  النوع  هــذا  تقديم  كيفية  في 
الناقد  للتفكير  يــحــفــزه  بشكل  لــلــقــارئ 

بها. 
ة  هناك مسألة أخرى أيضاً تثيرها قراء
هـــذه الــكــتــب، هــي الــعــاقــة بــن الــثــقــافــة 
العرب  أن  ة، فهناك فكرة رائجة  والقراء
لا يقرؤون وأن الثقافة هي كمية الكتب 
التي نقرأها. يقول الناقد والكاتب عبد 
الله الغذامي في كتابه: »اليد واللسان: 
ة والأمــيــة ورأســمــالــيــة الــثــقــافــة«  الـــقـــراء
ة والــثــقــافــة لهو  ــقــــراء الــ الـــربـــط بـــن   

ّ
إن

جوهرية  حقائق  يتجاهل  قسري  ربــط 
حـــول مــصــادر الــثــقــافــة وأولــهــا الــروايــة 
تاريخياً  مصدراً  كانت  التي  الشفاهية 
ــبــــار فــي  ــعـــول جــ ــفـ ــا لــــه مـ ــيـ ــلـ  وكـ

ً
شــــامــــا

الـــقـــديـــم مــثــلــمــا لـــه مـــفـــعـــول حـــديـــث فــي 
زمـــن الإذاعـــــات والمــســجــات والمـــرويـــات 
الصوتية ثم جــاء زمــن الــصــورة«. لذلك 
ربما لا تغفل هذه الرواية أن هناك ثقافة 
أخرى خارج أســوار المكتبة، تتمثل في 
مــواجــهــتــهــا لــلــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة فــي 
الــقــريــة، مــا يــطــرح أيــضــا ســــؤالًا مهماً: 
هــل تــحــتــاج الــثــقــافــة إلـــى ركــائــز أخــرى 
الحسية  كالمواجهة  الكتب  تحتويها  لا 

؟
ً
المباشرة مع العالم مثلا

ــا  ــرهــ ــيــ ــــون هــــــــذه الــــــــروايــــــــة وغــ ــكــ ــ ــد تــ ــ ــ قـ
مـــحـــاولات جــــادة وشــيــقــة لــلــحــديــث عن 
والنضال  وأهميتها  والكتب  المكتبات 
ــو مـــــــوازٍ لــلــنــضــال مــن  ــ ــا، وهـ ــهـ ــلـ مــــن أجـ
ــي الـــعـــالـــم  ــ ــاء الـــجـــمـــيـــلـــة فـ ــ ــيــ ــ أجــــــل الأشــ
ــان والــعــائــلــة  ــكــ كــالــهــويــة والــــوطــــن والمــ
أفكاراً  أيضاً  تستدعي  لكنها  والــقــريــة، 
والقرى  الكتب  فيها  تستعمر  بــاد  عن 

والهويّات.

تغريد عبد العال

في قسم خاص بالمكتبات في كل أنحاء 
 خـــاصّـــة تــســمّــى 

ٌ
الـــعـــالـــم، هـــنـــاك رفــــــوف

ــتــــب«. نـــجـــد فــــي هـــذه  ــكــ »الـــكـــتـــب عــــن الــ
كتبٌ  منها  كثيرة،  ترشيحات  الــرفــوف 
مانغويل،  ألبيرتو  ككتب  ة،  الــقــراء عــن 
وروايات عن الكتب والمكتبات. ما يلفت 
ــــذا الـــقـــســـم، هــــو اهــتــمــام  أحـــيـــانـــا فــــي هـ
اب الجاد بالقراءة وجعلها بمثابة 

ّ
الكت

سحرها  يضاهي  أحياناً،  ثانية  حياة 
الـــواقـــع بــمــشــكــاتــه الــكــثــيــرة والمــعــقــدة، 
ــع هـــذه  ــيـ وأحــــيــــانــــا يــلــفــتــنــا فــــي مـــواضـ
ــن الــعــالــم  ــاب الـــــقـــــرّاء مــ ــتـــب، انـــســـحـ ــكـ الـ
المثالي.  الخاص  عالمهم  المكتبة  وجعل 
ــان  ــقــــاذ الإنـــسـ ــبـــدو الـــكـــتـــب أمـــكـــنـــة لإنــ تـ
ى له 

ّ
الــيــد لــه كــي يتسن مــن العالم ومــدّ 

ــتـــوازن فـــي عــالــم مــحــاصــر بــالــشــرور.  الـ
 الــكــتــابــة عن 

ّ
ربــمــا نــســتــطــيــع الـــقـــول إن

لكي  »رحــلــة«  بمثابة  أصبحت  الــكــتــب، 
ــروائــــي عن  يــحــكــي فــيــهــا الـــكـــاتـــب أو الــ
ة، وأحــيــانــا نستشف  الــقــراء مــع  حياته 
عـــروضـــه لــلــكــتــب الـــتـــي قـــرأهـــا بــمــثــابــة 
قــصــص عــمــا قــدّمــت لــه هـــذه الــكــتــب من 
في  ميلر  قــال هنري  كما  تــجــارب حية. 
مــســتــهــل كــتــابــه »الــكــتــب فـــي حــيــاتــي«: 
الــتــي يدللها  الــكــتــب أحـــد الأشـــيـــاء  »إن 
ــلـــمـــا كـــــان الإنــــســــان  الـــبـــشـــر بـــعـــمـــق، وكـ
مقتنياته  أســهــل  بشكل  يــتــشــارك  راقــيــا 
على  بتكاسل  يتمدد  وكــتــاب  الــعــزيــزة. 
رف هو ذخيرة ضائعة سدى، وكالمال، 
ــي حـــالـــة تـــــداول  يـــجـــب جـــعـــل الـــكـــتـــب فــ

مستمر«.
يأتي هنا إلى الذهن سؤال عاجل: »هل 
ــا بــحــاجــة  تــصــبــح الــكــتــب فـــي لــحــظــة مـ
إلـــى إنـــقـــاذ؟«. وبــيــنــمــا نــحــن نــطــالــع كل 
ــكـــتـــب وفـــــي مــعــظــمــهــا مـــتـــرجـــم،  ــلـــك الـ تـ
تلوح أيضاً في المخيلة صورة »مكتبة 
ــا إســــرائــــيــــل فــي  ــهـ ــرتـ ســـمـــيـــر« الـــتـــي دمـ
نتذكر  كما  غــزة.  على  الأخــيــر  عدوانها 

والـــتـــأويـــل«. لـــذلـــك ربـــمـــا نــجــد أنــفــســنــا 
نـــقـــارن لا شــعــوريــا بـــن مـــا يـــحـــدث في 
ــــن إغـــــــاق مــكــتــبــات  عـــالمـــنـــا الــــعــــربــــي مـ
وتـــدمـــيـــر لــهــا وحـــرقـــهـــا كــمــا حــــدث فــي 
غـــــزو الـــــعـــــراق، ومـــــا نـــقـــرأ فــــي روايــــــات 
تدافع بشدة عن وجود الكتب ككائنات 
ــة مــن  ــيــ ــخــ ــاريــ ــارب إنــــســــانــــيــــة وتــ ــ ــجــ ــ وتــ
ــائـــل مــن  ــهـ ــذا الـــكـــم الـ ــ ة هـ ــا. قـــــــراء ــنـ حـــولـ
الــكــتــابــة عــن الــكــتــب، يــأخــذنــا إلـــى فكرة 
أساسية وتاريخية هي أن ننقذ أوطان 
أو ربــمــا أن تنتصر  أيــضــا،  الكتب  هــذه 
والتجارب  والمعاني  والكلمات  الأوراق 

الحية على الغزاة. 
ــيـــب، بــــل ربــمــا  ــار لا تـــغـ ــ ــكـ ــ ــلـــك الأفـ كــــل تـ
ل  لنتساء الكتب،  عن  الروايات  تعززها 
أيضاً: لماذا لا نقرأ روايات عن الكتب في 
الذهن  إلى  العربي؟ وربما تأتي  عالمنا 
ة الذي  أسئلة أخرى حول توجيه القراء
يــغــيــب أيــضــا عـــن مــنــاهــجــنــا الــتــربــويــة 
ــة. فــــتــــتــــحــــدث الـــــــروايـــــــة عــن  ــيــ ــبــ ــتــ ــكــ والمــ
ترشيحات للكتب من قبل بطلة الرواية 
قارئة  بوصفها  المكتبة،  لــزائــري  جــون 
أيضاً، وهنا تبدو مسألة زيارة المكتبة 
رحــلــة لاكــتــشــاف نــوعــيــة الــكــتــب وكــيــف 

ر 
ّ

نتذك

»مكتبة 

سمير« 

التي 

دمرتها 

إسرائيل 

في 

عدوانها 

الأخير على 

غزة

يوم ورثت كييف »القنبلة النووية« السوفياتية

ي حنين
ّ

 بخف
ّ

كميل حمادة  يعود دوماً من الحب

سياسة

شعر

ــا بــطــريــقــة أو  ـــحـــة نــــوويــ
ّ
ــا المـــســـل ــيــ ــرانــ أوكــ

بــأخــرى، مــن الإبــحــار بــمــفــردهــا فــي بيئة 
لتقيم  تكن  لــم  فإنها  أكثر عدائية،  دولــيــة 
عــاقــات واســعــة الــنــطــاق مــع الــغــرب كما 
السلاح  نــزع  التي تلت  العقود  فــي  فعلت 
 
ّ
ــن إلـــــــى أن ــريــ ـــيــ ــر بــــودجـ ــيـ الـــــــنـــــــووي. تـــشـ
نيسان  فــي  الـــنـــووي  تشيرنوبيل  حـــادث 
التي  الفاشلة  والمــحــاولات  )أبــريــل( 1986 
السوفياتية للتستر على  القيادة  بذلتها 
ــان ســبــبــا فـــي تــحــفــيــز الــقــوى  ــادث، كــ الــــحــ
في وقت  أوكرانيا  في  المؤيدة للاستقلال 
بــــدأت فــيــه ســيــاســة الــبــريــســتــرويــكــا التي 
لتحرير  غورباتشوف  ميخائيل  بها  قــام 
السياسية  الــحــريــات  الاقــتــصــاد وإطــــاق 
فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. لــقــد اجــتــاحــت 
ــر المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة  ــاعــ المــــشــ
الحركة الوطنية الديمقراطية الأوكرانية، 
التي فازت بنحو ربع مقاعد البرلمان في 
الانــتــخــابــات الأوكـــرانـــيـــة، أول انــتــخــابــات 
ــــزاب وآخـــرهـــا الــتــي أجــريــت  مــتــعــددة الأحـ
في الاتحاد السوفياتي في آذار )مــارس( 
المــعــارضــة  انــضــمــت  أشـــهـــر،  بــعــد   .1990
الوطنيين  الشيوعيين  إلــى  الديمقراطية 
ــادة الــــدولــــة في  ــيـ ــــان سـ فـــي الـــبـــرلمـــان لإعـ
من  مماثلة  إعلانات  أعقاب  في  أوكرانيا، 
السوفياتية  والجمهوريات  روســيــا  قبل 
الأخرى. بالإضافة إلى التأكيد على الحق 
في تشكيل جيش وإدخــال عملة وطنية، 
ــيــــا  ــة الاســــتــــقــــال أوكــــرانــ ــركــ ــــورت حــ ــــصـ تـ
دولـــة مــحــايــدة لا تمتلك أســلــحــة نــوويــة. 
إلى  بالنسبة  أنــه  إلــى  بــودجــيــريــن  تشير 
الــحــركــة المـــؤيـــدة لــاســتــقــال الأوكــرانــيــة، 
ــنـــوويـــة لم  فــــإن الــتــخــلــي عـــن الأســـلـــحـــة الـ
يكن يتعلق فقط بتشيرنوبيل؛ لقد كانت 
مسألة أمنية حرجة. وطالما ظلت أوكرانيا 
تحتفظ بأسلحة تمر قيادتها ومراقبتها 
عــبــر مــوســكــو، فــإنــهــا لــن تتمكن أبــــداً من 

تحقيق السيادة الحقيقية.
ــام  ــاتـــي عـ ــيـ مــــع تــفــكــيــك الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـ
1991، حــجــز مــصــيــر الــتــرســانــة الــنــوويــة 
ــدة الـــســـيـــاســـة  ــ ــنــ ــ ــة أجــ ــمــ الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة قــ
للرئيس  النووي  التركيز  كان  الأميركية. 
هـــذه  أن  مِـــــن  ــا  نـــابـــعـ الأب  بـــــوش  جـــــــورج 
لكن  البشرية.  إنهاء  قــادرة على  الأسلحة 
الدرجة التي تغلبت بها على الاعتبارات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأخـــــــرى - وبــالــتــحــديــد 
علاقة أميركا المستقبلية مع الجمهوريات 
المكونة لها - وضعت واشنطن في موقف 

مــــن مـــجـــمـــوع شــــعــــراء جـــيـــلـــه، وعــــائــــداً في 
أحيان أخــرى إلــى المـــوروث ليعيد إحياءه 
بلغته التي يخلقها تباعاً وتجدداً مع كل 
نـــصّ. نـــراه فــي ديــوانــه الــجــديــد، يــبــدأ بــأن 
ي 

ّ
ــا مــن الــحــبّ بخف السيد »ك« يــعــود دومـ

حـــنـــن، و»الـــســـيـــد كــــــاف« الــــــذي إن أردنـــــا 
فــي روايـــة  كـــاف  مــقــاربــة تسميته بالسيد 
»القلعة« غير المكتملة لكافكا )المذكور في 
إحدى قصائد الديوان(، نجد تبايناً كبيراً 
بينهما، والحديث هنا لا يصلح لهذا الأمر.
ــي أمــــام عتبات 

ّ
هـــذا الــتــقــديــم يــضــع المــتــلــق

لما سيقرأ.  مفتتحاً واضحاً  ليكون  النصّ 
تــبــدأ مــع الــنــص الأول »وحـــيـــداً ســـوى من 
لـــم يخلق  الــســيــد »ك«  لـــتـــدرك أن  ــكِ«،  ــديــ يــ
ــة فــحــســب لــيــفــتــتــح كــتــابــه،  ــاذبــ ــارة جــ ــبــ عــ
بـــل كــانــت الـــضـــوء الأخـــضـــر لــتــســيــر داخـــل 
وهنا  التقليدي،  بالمعنى  »حــــبّ«  قصائد 
تـــقـــرر الــبــحــث عـــن الـــجـــديـــد، ومــــا إذا كــان 
 جديداً، ليثبت أنه بالفعل 

ً
حمادة يقدّم فعلا

نموذج لشاعر أدونيس الثاني.
 بالبرودةِ، بيروتُ 

ٌ
حف

َ
 المنارةِ ملت

ُ
»رصيف

 فيها 
ُ
 الحزن

َ
، لقد أسرف

َ
ليست كما تعرفين

 
ُ

ذبولًا، فزادت جمالًا كما أنتِ، كم يتضاعف
ه، بيروتُ  التأوُّ الأنوثةِ عند احتدام   

ُ
حسن

كما 
ّ
 حسناً غريباً، كأن

ُ
مثلكِ، يمنحُها الحزن

 هذا 
ُّ

 هــذا الــجَــمــال المـــلـــوّعِ، أو أنتما كــل
ُّ

كــل
الــجــمــيــل«. تــقــرأ المقطع فتواجه  الــشــحــوبِ 

أزمـــة الــقــرم والانــتــقــام الــروســي المحتمل، 
مشيراً بقلق إلى »الميول الإمبريالية التي 
ــال لــبــوش  ــ ــا«. وقـ ــيــ ــــدأت تــظــهــر فـــي روســ بـ
إن اتــفــاق نـــزع الــســاح الـــنـــووي لا يمكن 
أمنية  بــدون ضمانات  أوكــرانــيــا  أن يترك 
»يــــعــــوّل عــلــيــهــا«. رفــــض الــبــيــت الأبــيــض 
الالــتــزامــات  إلــى  مشيراً  كرافتشوك،  طلب 
ــا الــــولايــــات  ــهـ ــهـــدت بـ ــعـ ــتــــي تـ ــة الــ ــاديــ ــعــ الــ
المـــتـــحـــدة فــــي مـــعـــاهـــدة حـــظـــر الانـــتـــشـــار 
مع  النهائية.   الــنــووي ووثيقة هلسنكي 
اقــتــراب نهاية ولايــة بــوش، وخاصة بعد 
تولي كلينتون منصبها، أدركت الولايات 
 فـــي إعــطــاء 

ً
المــتــحــدة أنـــهـــا ارتــكــبــت خـــطـــأ

فــي علاقتها  الــنــوويــة  للقضية  الأولـــويـــة 
الأخرى.  القضايا  بأوكرانيا على حساب 
ركــــز الــبــيــت الأبـــيـــض عــلــى اســتــراتــيــجــيــة 
مــشــاركــة أوســـــع، عــلــى أمــــل إقـــنـــاع كييف 
ــتـــؤخـــذ فــي  ــأن مـــصـــالـــحـــهـــا الأمـــنـــيـــة سـ ــ بــ
الاعــتــبــار. ولــكــن الــســيــاســة الــداخــلــيــة في 
أوكرانيا أصبحت أكثر تعقيداً. وكان على 
الــذي  الــبــرلمــان  مــع  يتعامل  أن  كرافتشوك 
أقــحــم نفسه فــي المــحــادثــات الــنــوويــة مع 
بالضمانات  الإصـــرار  متزايدة  مطالبات 

الأمنية والتعويضات المالية.
متعددة  عــوامــل  كانت هناك  النهاية،  فــي 
ــــن بــــأن  ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــن الأوكــ ــــؤولـ ــــسـ أقــــنــــعــــت المـ
الأســلــحــة كــانــت بــمــثــابــة عــائــق أكــثــر من 
ــــاوة عــلــى ذلـــك،  كــونــهــا أوراق ضـــغـــط. عـ
الأميركية  الديبلوماسية  المشاركة  كانت 
 

ّ
إيجاد حل المالية حاسمة في  والمساعدة 

تتفق عليه كييف وموسكو. وفي النهاية، 
نقلت أوكرانيا رؤوسها الحربية النووية 
المنخفض  اليورانيوم  مقابل  روسيا  إلــى 
الــتــخــصــيــب لــتــشــغــيــل مـــحـــطـــات الــطــاقــة 
الصواريخ  آلاف  وتفكيك  لديها؛  النووية 
ــــرى  ــات والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الأخـ ــاذفــ ــقــ والــ
المرتبطة بها والحصول على مساعدة 500 
مليون دولار من الولايات المتحدة؛ وعلى 
ضــمــانــات أمــنــيــة فـــي مـــذكـــرة بــودابــســت. 
هـــكـــذا مـــن خــــال الــدبــلــومــاســيــة، تمكنت 
أوكرانيا من تأكيد مصالحها وسيادتها 
كـــدولـــة مــســتــقــلــة حــديــثــا، والــحــفــاظ على 
ســيــادتــهــا مــع قــوتــن عظميين نــوويــتــن. 
الاعـــتـــراف لمطالبتها  وقـــد حــصــلــت عــلــى 
المشروعة بأنها ورثت جزءاً من الترسانة 
الــنــوويــة الــســوفــيــاتــيــة، مـــا مــهّــد الــطــريــق 
للحصول على تعويضات وصفقة أفضل 
مما كانت ستحصل عليه لو أنها تمسكت 

بالسلاح النووي.

وهــنــا الــجــديــد بــعــاقــة الــنــاقــد الــشــاعــر مع 
نــصّــه. نـــرى الــشــاعــر يــقــوم ببعض ألــعــاب 
ــل، فيهدي نــصّــا لجميل  ــ الــحــداثــيــن الأوائـ
وآخــر لعمر بــن أبــي ربيعة، لكنها لــم تكن 
الــشــاعــر أو ذاك لعرض  لاســتــحــضــار هـــذا 
ــه فــيــهــا  ــ ــــواجـ ــكــــرة أو لــــرمــــزيــــة عــمــيــقــة يـ فــ
إن  بــل  البحث،  على  ه 

ّ
ويحث ي 

ّ
المتلق ثقافة 

الأمــــر بسيط وهــنــا الــجــديــد فــيــه: أراد من 
بعلاقاتهما  المتضادين  العاشقين  هــذيــن 
وشــعــرهــمــا أن يــخــدمــا الــتــقــابــل فـــي فكر 
الشاعر نفسه وعلاقاته.  هو ديوان لشاعر 
بــدأه منذ مراهقته وصباه،  لديه مشروع، 
ــا هـــو يــكــمــل الــــــدرب لــيــثــبــت اســـمـــه من  وهــ
ــذيـــن يــثــبــتــون وجــــودهــــم على  الـــشـــعـــراء الـ
ساحة الأدب العربي على الرغم من وعورة 
والشعر  يعاني  الأدب  الطريق، حيث  ذلــك 
أكثر ما يعاني من بين أنواع أدبنا. إلا أنه 
بوجود حمادة ومن مثله، تقول إن الراية 
بين أيادٍ أمينة، وإن ضمان الاستمرارية لا 
يشوبه شكّ بوجود كميل الشاعر، السيد 
الشاعر  أنهى  »ك« وأمثاله، وسننهي كما 
 روحـــي 

َّ
ــا ظِـــــل ــكِ، يـ ــ ـ ــبُّ ــ إحـــــدى قـــصـــائـــده »أحـ

ل حُــزن البِقاع، ويا 
ْ
، ويا جَسداً مث

َ
ويل

َّ
الط

كِ مثل الغزال  ي وراءَ
ّ
رَّ من

َ
ذي ف

َّ
لبي ال

َ
تَ ق

ْ
بِن

 
ُ

ق
َ

وما عاد من يَومِها صَــوب بيتي، وأعش
ــجَــمَــات 

َّ
ــعــر والــن

ِّ
ز بــالــش ــرَّ ــكِ هـــذا المـــطـ ــهَـ وجـ

لاث«.
َّ
الث

مصطفى شلش

يــــــروي كـــتـــاب »وراثـــــــــة الـــقـــنـــبـــلـــة: انــهــيــار 
الاتحاد السوفياتي ونزع السلاح النووي 
ــنــــشــــورات جـــامـــعـــة جـــون  الأوكــــــرانــــــي« )مــ
 Inheriting the Bomb: The ــــــــــ  هــوبــكــنــز  
 Collapse of the USSR and the Nuclear
لــكــبــيــرة   )Disarmament of Ukraine
الــــذرة« في  إدارة  »مــشــروع  فــي  الباحثين 
في  كينيدي  لكلية  التابع  بيلفر«  »مــركــز 
»جــامــعــة هـــارفـــرد« مــاريــانــا بــودجــيــريــن، 
ترسانة  أكبر  ثالث  أوكــرانــيــا  كانت  كيف 
نووية في العالم تملك مخزونات نووية 
في  وبريطانيا  وفرنسا  الصين  مِــن  أكبر 
ذلك الوقت. لكن كييف قررت نزع السلاح 
الأوكرانيون  المسؤولون  وسعى  النووي. 
المستقل حديثاً  بلدهم  بأن  الاعتراف  إلى 
ــان الـــوريـــث  عـــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، كــ
السوفياتي،  المــخــزون  مــن  لجزء  الشرعي 
ويستحق المعاملة المتساوية مع روسيا، 
نزع  بــأن  والتعهدات  المــالــي،  والتعويض 

السلاح لن يعرّض أمن أوكرانيا للخطر.
وفـــي مــقــابــل نـــزع الــســاح الـــنـــووي، تلقت 
أوكـــرانـــيـــا ضــمــانــات أمــنــيــة مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة وروســـيـــا في 
عــبــر   ،1994 )ديــــســــمــــبــــر(  الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ
وثيقة عــرفــت بــاســم »مــذكــرة بــودابــســت«. 
لكن هــذه المــذكــرة سقطت عــام 2014 حين 
ــزيـــرة الــــقــــرم، ثم  ــا لــشــبــه جـ ــيـ ضـــمّـــت روسـ
أطــلــقــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ضـــد كييف 
)2021(. ومع تزايد وجهة النظر الغربية 
ــن الـــســـاح  ــ ــلـــي الأوكـــــــرانـــــــي عـ ــتـــخـ بــــــأن الـ
أن  إلا  استراتيجياً،  يعتبر خطأ  الــنــووي 
مُضللة،  الــنــظــرة  هــذه  تعتبر  بودجيرين 
وغير دقيقة. تعتقد أن المشكلة الرئيسية 
فــي هـــذا الــنــوع مــن الآراء هــي الافــتــراض 
بــأنــه يــمــكــن لــلــمــرء عـــزل وتــعــديــل متغير 
ــــد فــقــط )قـــــرار الاحـــتـــفـــاظ بــالأســلــحــة  واحـ
النووية( من دون تعطيل الشبكة الأوسع 
ــن الـــعـــوامـــل الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة  مـ
الــدولــيــة والمــحــلــيــة الــتــي أدت إلـــى ظهور 
أوكــرانــيــا المــعــاصــرة. ولـــو رفــضــت كييف 
الدولة نفسها  نزع السلاح، لما كانت هي 

التي هي عليها اليوم.
ــيــــا دولــــة  ــانـــت ســتــصــبــح أوكــــرانــ غـــالـــبـــا كـ
لــم يكن فيه استقلالها  فــي وقــت  منبوذة 
مضموناً، وما كانت لتنضمّ إلى المجتمع 
تمكنت  لو  مُستقل. حتى  العالمي كعضو 

منير الحايك

يــمــيّــز أدونـــيـــس بــن نــوعــن مــن الــشــعــراء: 
 الــلــغــة هـــي الــتــي 

ّ
الأوّل يــمــكــن وصــفــه بــــأن

ــى 
ّ
، يــتــبــن

ً
ــا ــ ــابـ ــ تـــكـــتـــبـــه، وهـــــو مــــن يــــكــــون قـ

الموروث بمفاهيمه وقيمه وطرائق تعبيره. 
أيّ  أيّ ســــؤال، ولا يثير  يــطــرح حــولــهــا  لا 
اعــتــراض. والــثــانــي هــو الـــذي يكتب اللغة، 
يـــحـــاول أن يـــقـــول شــيــئــا لـــم تــقــلــه، بــطــرقٍ 
لــم يــألــفــهــا، فــهــو يــتــســاءل دائــمــا ويــبــحــث. 
هــذا الثاني هــو الــذي يغيّر طــرق الكتابة، 
 
ً
ويمارسها في الوقت نفسه قراءة مغايرة
لنتاج الماضي. وهو، في ذلك، يغيّر الرؤية 
ــــعــــر«. وكــمــيــل 

ِّ
الـــســـائـــدة لــلــعــالــم عـــبـــر الــــش

الشعريّ  نتاجه  ــام  أمـ الـــذي نحن  حــمــادة، 
 »

ً
الليل ينجب نجمة زال هــذا  الجديد »مــا 

)مــنــشــورات تــكــويــن( لا يــربــطــه شـــيء أبــداً 
الذي  بصفات شاعر أدونيس الأول، وهــو 
نشر سابقاً »مــا لم يقله الله« و»النبي ما 
بعد الأخير«، نراه يقترب ليشكّل أنموذجاً 
حيّاً لشاعر أدونيس الثاني. كيف لا وهو 
الثائر والرافض والمتسائل والباحث دوماً، 
 خاصّة يريد بها تغيير رؤية 

ً
والخالق لغة

ي السائدة لهذا العالم، عبر الشعر!
ّ
المتلق

يـــخـــوض حــــمــــادة تــجــربــتــه الـــشـــعـــريـــة من 
خلال تشكيل عالمه الخاص هادماً أحياناً، 
 بلبنة أو اثنتين فوق بناء يتشكّل 

ً
ومكملا

إبقاء  مثير للسخرية يتمثل في محاولة 
ــاتــــشــــوف فــــي الـــســـلـــطـــة والاتــــحــــاد  غــــوربــ
السوفياتي على قيد الحياة ضد رغبات 
غورباتشوف.  باستثناء  تقريباً  الجميع 
ــن هـــنـــا، كـــــان الـــخـــطـــاب الـــشـــهـــيـــر الــــذي  مــ
ألـــقـــاه بـــوش أمــــام الــبــرلمــان فـــي أوائـــــل آب 
»القومية  مخاطر  من  راً 

ّ
مــحــذ )أغسطس( 

الانتحارية«.
للتكيّف  الأميركيون  المــســؤولــون  ناضل   
مـــع تـــســـارع عــمــلــيــة الــتــفــكــك، وخــصــوصــا 
بعد محاولة الإطاحة بغورباتشوف بعد 
ــارة بــــوش. أطــلــق  ــ أســابــيــع قــلــيــلــة عــلــى زيـ
»انــقــاب أغسطس« سلسلة مــن الأحــداث 
ــا بـــــــــزوال الاتــــحــــاد  ــ ــهــ ــ الــــتــــي بـــلـــغـــت ذروتــ
ــانــــت مـــســـألـــة مــســتــقــبــل  الـــســـوفـــيـــاتـــي، وكــ
ــا. وفــــي سعيه  ــدرامــ أوكـــرانـــيـــا فـــي قــلــب الــ
لانتزاع السيطرة على مؤسسات الحكومة 
المركزية من غورباتشوف، انضم الرئيس 
الــروســي بــوريــس يلتسين إلــى أوكــرانــيــا، 
الــتــي أعــلــنــت اســتــقــالــهــا بــعــد أيـــام قليلة 
على الانقلاب. وتمكن ليونيد كرافتشوك، 
ــرانـــي من  رئــيــس الــحــزب الــشــيــوعــي الأوكـ
التفوق على نظرائه في موسكو، وتأمين 
الاستقلال الكامل لأوكرانيا بعد تصويت 
في  أجــري  استفتاء  فــي  بالموافقة  ساحق 

كانون الأول )ديسمبر( 1991.
ــيـــة حــــول مصير  ظــلــت الأســـئـــلـــة الأســـاسـ
الأسلحة النووية السوفياتية بلا إجابة، 
لــــكــــن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة أصــــــــــرّت عــلــى 
ضـــرورة خــروج دولــة نــوويــة واحـــدة فقط 
مـــن الانــهــيــار الــســوفــيــاتــي. وقـــد اعــتــرفــت 
النووية،  الأسلحة  انتشار  عــدم  معاهدة 
فــقــط  دول  بــخــمــس   ،1968 ــام  ــ عـ المـــوقـــعـــة 
الدائمة  الــدول  هي  نووية  أسلحة  تمتلك 
ــابـــع  ــتـ ــلـــس الأمــــــــن الـ الــــعــــضــــويــــة فـــــي مـــجـ
بأن  تــصــوّر  لــم يكن هناك  المتحدة.  للأمم 
أحـــد المــوقــعــن، أي الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
سيتفكّك إلى دول عدة. خشي المسؤولون 
الأميركيون من تحول الطلاق السوفياتي 
الــســلــمــي إلــــى أعـــمـــال عــنــف، وهــــو مـــا من 
شأنه أن يحول المنطقة إلى يوغوسلافيا 
كره  ومــع  نــوويــة.  أسلحة  تمتلك  ضخمة 
أمــيــركــا لــتــوســع الــنــادي الـــنـــووي، رأت أن 
 روسيا 

ّ
الــرهــان الأكــثــر أمــانــا هــو أن تــحــل

مــحــل الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فـــي مــعــاهــدة 
منع الانتشار النووي.

عــلــى واشنطن  كـــان يستحيل  ذلـــك،  ومـــع 
الــتــرســانــة  أن تــتــجــاهــل حــقــيــقــة أن ثــلــث 
ــــي  ــــارج الأراضـ الــســوفــيــاتــيــة مـــوجـــودة خـ

وبـــيـــروت، هذه  الحبيبة  بــن  التقابل  هـــذا 
المفارقة التي تأتي بالجديد، وهو ما يرتبط 
بالمكان والزمان، فتعود بك شعرية النص 
إلى واقع بيروت وبؤس ناسها، فتكون لغة 
إنــهــا بداية  مــرمّــزة، فتقول  الشعر روائــيــة 
 شــيء« 

ّ
كــل »لـــكِ  بالجديد. قصيدة  رة 

ّ
مبش

 لـــيَ في 
ٌ
تــبــدأ بــتــســاؤل الحبيبة »لا حــصــة

كَ 
ُ
حياتكَ، أنت تنساني وتمضي، ثم تأخذ

 والــقــضــايــا والمــرايــا 
ُ
 والــصــديــقــة

ُ
الــقــصــيــدة

، ثم ترجعُ حين يُنهككَ 
ُ
والأماسي الشاعريّة

 ،  وحــــن يُــتــعــبــك المــــــزاجُ الــعــاطــفــيُّ
ُ
الــحــنــن

ــال عــلــيــهــا  ــهـ ــنـ ــرْ«. تـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وحــــــن يُـــثـــقـــلـــك المـ
 كل شيء لها بالفعل، 

ّ
تبريرات الشاعر بأن

 شــيء« ويكمل بما لا نعود 
ّ

فيقول »لــكِ كل
إلى  الــنــصّ  فيأخذنا  إحـــصـــاءه،  نستطيع 
هذا الامتلاك الكليّ للحبيب، من قبل تلك 
إلــى سؤال  الحائرة، فيقود الأمــر  الحبيبة 
أكبر: هل هذا الكمّ من التبريرات، دليل كذب 
وهــروب، لتأتينا النهاية عندما يقول »لكِ 
كل شيء يا صديقة...« لتؤكّد ذلك وتمحو 
 تلك المرأة كانت 

ّ
 أن

ّ
 ما قاله، فلا أحد يظن

ّ
كل

 الصديقة، وهنا يعود بنا إلى 
َ

تريد وصف
مقولة »أجمل الشعر أكذبه«، لتكون رمزية 
الجديد  الصدق، هي  بالتعبير عن  الكذب 
في هذا النصّ. تستمرّ قصائد الحبّ، مع 
عنوان  ليصدمك  بموضوعاتها،  التنويع 
 مــعــهــا أن الــشــاعــر يــريــد أن 

ّ
قــصــيــدة تــظــن

بيلاروسيا  إقناع  أصبح  هكذا  الروسية. 
وكــازاخــســتــان وأوكــرانــيــا بــنــزع سلاحها 
أولوية قصوى لواشنطن. لكنها تفاجأت 
ــأن يــــكــــون لــهــا  ــ ــالـــبـــت كـــيـــيـــف بــ ــنـــدمـــا طـ عـ
دور فـــي الــعــمــلــيــة ودافـــعـــت بـــإصـــرار عن 

مصالحها على طاولة المفاوضات.
ــيـــف تـــغـــيـــر مـــوقـــف  تـــتـــبـــع بــــودجــــيــــريــــن كـ
ــلـــي عــن  ــا الأولـــــــــي بــــشــــأن الـــتـــخـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الأســلــحــة الــنــوويــة، مــع تــزايــد قلقها من 
جـــهـــود روســــيــــا لــتــرســيــخ نــفــســهــا كــقــوة 
مــهــيــمــنــة فــــي مــنــطــقــة مــــا بـــعـــد الاتــــحــــاد 
الانــفــصــال في  أزمـــة  السوفياتي. وأثــــارت 
شبه جزيرة القرم في أوائل 1992، والتي 
في  المحافظة  السياسية  الــقــوى  أججتها 
موسكو، أعصاب المسؤولين الأوكرانيين، 
أن قطاعات كبيرة  كــانــوا يخشون  الــذيــن 
مـــن الــنــخــبــة الـــروســـيـــة لـــم تــكــن مستعدة 
لقبول استقلال أوكرانيا. في ربيع 1992، 
الإداريـــة« على  أكــد كرافتشوك »السيطرة 
الأسلحة النووية الموجودة على الأراضي 
ــيــــة، مـــا وضـــعـــه عــلــى خــــاف مع  الأوكــــرانــ
ــراره لـــم يكن  ــ مــوســكــو وواشـــنـــطـــن. لــكــن قـ
بالأسلحة  الاحتفاظ  في  بالرغبة  يتعلق 
ــا كـــــان وســـيـــلـــة ضــغــط  الــــنــــوويــــة بـــقـــدر مــ
متاحة للحصول على الاعتراف بالمصالح 

الأمنية المشروعة لأوكرانيا.
في هذا السياق، بدأت أوكرانيا تصر على 
أن تقدم الولايات المتحدة ضمانات أمنية 
النووي. أثناء زيارته  مقابل نزع السلاح 
لــلــرئــيــس بــــوش فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض في 
1992، أعرب كرافتشوك عن مخاوفه بشأن 

ينتقل من المرأة إلى الفِكر والحكمة وغيرها 
في قصيدة »عشر أصابع لله«. لكنك لا تكاد 
تفتح للفكرة باباً حتى يغلقه السطر الأول: 
 تحبّ قصائدي 

ٌ
»وتــقــول لي امــرأة مراهقة

فــي الــحــبّ والــنــســيــان والمـــنـــفـــى...« فتعرف 
 الــديــوان بجميع قصائده سيكمل على 

ّ
أن

الشاعر  تأتي حرفية  نفسه. وهنا  المــنــوال 
المحاطة بعين الناقد. قرّر حمادة الناقد أن 
في  لبس  ي نصاً متناسقاً لا 

ّ
للمتلق يقدّم 

 التنويع في الموضوعات قد لا يخدمه، 
ّ
أن

لمحات

عقل العويط

 يــركــز كــتــاب »الــســيــد كــوبــر 
وتـــابـــعـــه« )هـــاشـــيـــت/ نــوفــل( 
لــلــكــاتــب والـــشـــاعـــر الــلــبــنــانــي 
عــقــل الـــعـــويـــط عــلــى الــعــاقــة 
الشاعر  بــن  الاعتيادية  غير 
ــل اســــم  ــمـ ــحـ ــه الـــــــــذي يـ ــبــ ــلــ وكــ
»السيد كوبر«. يصف الكتاب 
المشتركة  الحياة  من  سنوات 
بين الشاعر وحيوانه الأليف، 
بــعــدمــا استقال  وخــصــوصــا 
من معاشرة الكائنات البشرية الاجتماعية، وانصرف إلى 
الوجود والعدم والشعر  عزلة شبه شاملة وإلى محاورة 
يرتبط  كــوبــر.  السيد  الصامت  الــداجــن  كائنه  ي 

َ
عين فــي 

الكتاب أيضاً بالأحداث والشقاء في لبنان، ويعكس حياة 
اللبنانية التي لا  الفرد في مواجهة الصعوبات والأزمــات 
وتابعه« شهادة عن  »السيد كوبر  اعتبار  يُمكن  تنتهي. 
العزلة والألــم، حيث يتناول العويط لحظات مصيرية من 
تاريخ لبنان المعاصر، بما في ذلك أحداث 17 تشرين الأول 
عام 2019، وانتشار وباء كوفيد-19 وانفجار بيروت في 
الــعــاقــة بين  الــكــتــاب نــظــرة عميقة على  يُــقــدّم  آب 2020. 
الإنسان والحيوان وكيف يمكن أن تكون مصدراً للعزلة 

والتأمل والفهم الفلسفي العميق للوجود.

أسية وعيل 

ـــــعـــــة هـــي 
ّ
ـــــقـــــط

ُ
الــــــــحــــــــروف الم

حـــــروف تــبــتــدئ بــهــا بــعــض 
تحت 

ُ
افت وقـــد  الـــقـــرآن،  ســـور 

ــن سُـــــوَر   مــ
ً
بـــهـــا 29 ســـــــورة

الــــــــقــــــــرآن. تـــــؤكـــــد الـــبـــاحـــثـــة 
ــات الإنـــســـانـــيـــة  ــ ــدراســ ــ ــ ــي ال فــ
والـــكـــاتـــبـــة الـــجـــزائـــريـــة أســيــة 
الـــجـــزء الأول من  فـــي  وعــيــل 
ــعــة 

ّ
ــقــط

ُ
كــتــابــهــا »الـــحـــروف الم

هندسة  مفاتيح  الــقــرآن:  فــي 
الــقــرآن  أســـلـــوب  أنّ  الـــســـاقـــي(  ــان« )دار  الـــكـــون والإنــــســ

جديدة  تأويلية  منهجية  إلى  تحتاج  رمزية  بلغة  يتميّز 
لتفكيكها. يقدّم الكتاب هذه المنهجية اعتماداً على آخر 
يُعتبر  التي  الحديثة  اللسانيات  علوم  إليه  توصّلت  مــا 
العالم اللغوي فردينان دو سوسور من أهم مؤسسيها. 
القديمة  الحضارات  في  الرمزية  قضية  الكتاب  يعرض 
ومدى ارتباط ما ورد في القرآن بها، ويخوض في لغته 
عة هي علامات القرآن 

ّ
الرمزيّة، كاشفاً أن الحروف المقط

أســرار.  من  نصوصه  تخفيه  ما  إلــى  برمزيتها  الهادية 
هائل  بــكــم  التخصصات  المــتــعــددة  المــقــاربــة  هــذه  تحيط 
الرموز  دلالات  بحقول  وتقارنها  العلمية  المعطيات  من 
لفهمها فهماً عملياً وإضافة دلالة معرفية جديدة تتيح 

للعلم بأن يتطوّر في ضوئها.

عامر طهبوب 

اليمن،  فــي  جــزيــرة سقطرى 
أو ســوكــوتــرا أغــــرب وأجــمــل 
ــزيــــرة فــــي الـــعـــالـــم، يُـــشـــار  جــ
إلــيــهــا أحــيــانــا بـــاســـم »جـــزر 
غالاباغوس المحيط الهندي«. 
ــرة مــعــزولــة  ــزيــ ســـقـــطـــرى جــ
عـــن بــقــيــة الـــعـــالـــم، تــقــع على 
المحيط الهندي قبالة سواحل 
ــــرن الأفــــريــــقــــي بـــالـــقـــرب  ــقـ ــ الـ
مــن خليج عـــدن. جـــاء كتاب 
للدراسات  العربية  )المؤسسة  العزلة«  أســرار  »سقطرى: 
والنشر( ليغطي جزءاً من النقص في المكتبة العربية عن 
الباحث  كتاب  يميّز  ومــا  المنسيّة.  العربية  الجزيرة  هــذه 
تب بحب، وعشق، 

ُ
والــروائــي الأردنــي عامر طهبوب أنه ك

وشغف واضــح منذ سطره الأول، حتى آخر عبارة فيه· 
لــلــقــراء وجــبــة معرفية دســمــة عــن جزيرة  يُــقــدّم طهبوب 
ليست كبقية جزر البحار والمحيطات، فسقطرى »جزيرة 
الطبيعة.  مــن عجائب  أعــجــوبــة  لكونها  أقـــرب  الــســعــادة«، 
آســر،  وثائقي  مرجعي  بنص  سقطرى،  الكاتب  أنصف 
يتميز بسرديّة متدفقة، ومعلومات غزيرة تحاول تفكيك 
الكتاب  هذا  من  يريد طهبوب  الغامضة.  عزلتها  شيفرة 
أن يثير شهية حب الاستكشاف والفضول لدى السائح 

العربي، ويدفعه للقيام بمغامرة مختلفة.

محمد الحجيري 

يُـــقـــدّم مــحــمــد الــحــجــيــري في 
روايــــــة »الـــســـنـــدبـــاد الأحـــمـــر« 
)مــنــشــورات رامــيــنــا ــــ لــنــدن( 
صوراً ومفارقات من التاريخ 
بطله  والــواقــع عبر شخصية 
الــفــوضــويّ الــرومــانــســيّ عبد 
فيُعيد رســم ملامح  الــجــبــار، 
من  سابقة  تاريخية  مــراحــل 
أو  تـــرقـــيـــع  أو  تــجــمــيــل  دون 
محاكمة، ويغوص عميقاً في 
النفس البشرية لكشف زيف الشعارات السياسية ووهم 
اللبناني  والصحافي  الــروائــي  يصوغ  الخائبة.  البطولات 
فيها  تتجلى  متنوعة  بــألــوان  الــجــبــار  عــبــد  بطله  كــلــمــات 
مشاعر متناقضة، فهو ليس مجرد شخصية واحدة، بل 
شخصيات عدّة يتجسد فيها مزيج من الألم والسياسة 
الــجــبــار، هذا  والــحــبّ والــفــوضــى والخيبة والـــرجـــاء. عبد 
الشخص الفريد، يمتلك في داخله عوالم متعددة، ويجمع 
بـــن طــابــع شــخــصــيــة »زوربــــــا« وروح »دون كــيــشــوت«، 
الآخرين.  عن  تميّزه  لبنانية خاصة  لمسة  إلى  بالإضافة 
الجبار بتجارب متعددة في حياته، يتنقل بين  يمرّ عبد 
 داخله قلباً ينبض بالحب 

ً
لحظات الأمل والخيبة، حاملا

والشغف. 

عارف حجاوي 

ـــي  ــ ــامـ ــ ــاب الإعــ ــ ــتــ ــ ــقــــل كــ ــنــ ــتــ يــ
والكاتب الفلسطيني المعروف 
البحر...  عــارف حجاوي »أنــا 
لآلئ العربية وأصدافها« )دار 
ــريــــاض( بــرشــاقــة  ــ ـــ ال ــوه ــ ــ وجـ
ــرائــــف الـــلـــغـــة الــعــربــيــة  بــــن طــ
ــول كــلــمــاتــهــا. يــتــنــاول  ــــ وأصـ
كم  ليُرينا  الشائعة،  الأخــطــاء 
عن  وجملنا  كلماتنا  ــت 

ّ
ضــل

ــيـــة، ويـــحـــدّد  ــا الـــعـــربـ ــهـ ــولـ أصـ
الدخيلة،  الكلمات  مئات  المختلفة، ويسرد  الصواب  أوجــه 

ــــى الــفــصــحــى أو  ويـــتـــنـــاول الــكــلــمــات الــعــامــيّــة ويـــردهـــا إل
يــذكــر فــي مــا يقابلها فــي الــفــصــحــى. الــكــتــاب رحــلــة في 
بالفكاهات  عامر  وهــو  وتاريخها،  العربية  اللغة  حاضر 
والحكايات، نجد فيه الفارق بين السعي والسعاية، الهمز 
التعابير  ومئات  والغلو  المبالغة  والشكر،  الحمد  واللمز، 
الذي  العربية  اللغة  المختلفة. يصحبنا حجاوي في بحر 
ليس له قرار بين حكايات تاريخية، ووقائع يومية طريفة، 
ــراق، تقطعها  لــلــقــارات والقوميات والأعــ ورحـــات عــابــرة 
 
ً
الكلمات والعبارات لتكتسي معاني جديدة، أو تنزاح قليلا

لتزداد غنى في المبنى والمعنى، ولا يمتنع عن دوره كمعلم 
الخطأ والصواب، ويعطينا حصصاً موجزة  إلى  ينبهنا 
الشابة، عبئاً نحوياً  النحو من دون تحميل الأجيال  في 

تقعرياً ومفرطاً في تخصصه. 

هاروكي موراكامي 

ــانــــي  ــابــ ــيــ ــ ــب ال ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ يــــــــــروي الـ
موراكامي  هــاروكــي  الشهير 
ــورو  ــ ــوكـ ــ ــسـ ــ فــــــي روايـــــــتـــــــه »تـ
اللون وسنوات  عديم  تازاكي 
انتقلت  التي   )2013( حــجّــه« 
أخيراً إلى العربية )دار الآداب ـ 
ترجمة أحمد حسن المعيني( 
قــصــة خــمــســة أصــــدقــــاءٍ في 
يكادون  لا  ة،  الثانويَّ المــدرســة 
ر  يــفــتــرقــون. ويــحــدثُ أن يقرِّ
هؤلاء الأصدقاء على حين فجأةٍ قطع صلتهم بصديقهم 
تسوكورو تازاكي نهائيّاً. هكذا يهيمُ تسوكورو المجروح 
أن  ولا يستطيع حتى  يعرفه،  لا  وِزراً  يحمل  في حياته، 
ــه يلتقي بعد 

ّ
أن  أخــرى. غير 

ً
ة بين مــرَّ خذ أصــدقــاء مقرَّ

َّ
يت

ه 
ّ
ويحث القديم،  الجرح  ذلك  ينكأ  طويلةٍ شخصاً  سنواتٍ 

على اكتشاف سبب تخلي أصدقائه عنه، وما حدث في 
تلك السنوات الضائعة. يبدأ تازاكي بعد ذلك في رحلة حج 
لمواجهتهم واحداً تلو الآخر في رحلة ستعيده إلى مدينته 
الأصلية ثم ترسله إلى الجانب الآخر من العالم. تتذبذب 
القصة بين الماضي والحاضر، وتنتقل المغامرة من اليابان 
إلى فنلندا، عبر تحقيق غني بالرمزية والألغاز والمشاعر، 

بحثاً عن ولادة جديدة تتجاوز الضعف الإنساني.
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المكان: وحي  في كتابه »في معنى 
المـــقـــدســـيـــة«  ــقــــاومــــة  المــ دروس  ــن  مــ
)مـــركـــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة 
فــي بـــيـــروت، 2023(، يــمــارس بــال 
»الوسيطة«،  للطبقة  نقده  سلامة 
الــوســطــى، مــحــتــالًا على تسمية  لا 
تشاتيرجي،  بــارثــا  أطلقها  قديمة 
قبل خمسين عاماً بالتمام والكمال، 
عــلــى هــــذه الــطــبــقــة نــفــســهــا، وهــي 
 .Mediators »الـــوســـطـــاء«  تــســمــيــة 
التسمية  هـــذه  تــشــاتــيــرجــي  أطــلــق 
ليس على فواعل »لثورة المضادة«، 
بل على مختلف تشكيلات الحركة 
لة من حالة النضال  الوطنية المتحوِّ
إلــى حــالــة الاســتــقــال. هــنــا، يرصد 
ل الــســيــاســي  ســـامـــة هـــــذا الــــتــــحــــوُّ
ــة  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــركـ ــ ــــحـ ــرة الـ ــيــ ــســ ــي مــ ــ فــ
الذي سمّيناه في ما  الفلسطينية، 
يه. فعلى  مضى »حالة النفق«، ويعرِّ
الــــرغــــم مــــن اســـتـــمـــرار »إســـرائـــيـــل« 
كدولة مستعمِرين استيطانية، فإن 
الحالة الفلسطينية شهدت خمسة 
تـــحـــولات مــركــزيــة شــكــلــت الــســيــاق 
ل منظمة التحرير  التاريخي لتحوُّ
الفلسطينية إلى سلطة فلسطينية، 
الوطنية  السلطة  بمشروع  ابــتــداءً 
الميثاق  بتعديل  وانــتــهــاء   ،)1974(
الوطني الفلسطيني )1996(، وهي: 
الوطني  التحرر  )1( تحويل حركة 
الــفــلــســطــيــنــي )مـــنـــظـــمـــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية( إلى وكيل استعماري 

)سلطة فلسطينية(
 )2( تعديل رؤية الجماعة الوطنية 
الفلسطينية المتخيلة عبر استثناء 
جزأين مكونين أصيلين من الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وهـــمـــا فــلــســطــيــنــيــو 

1948، وفلسطينيو الشتات.
ــي  ــدنــ المــ المــــجــــتــــمــــع  ــل  ــويــ ــحــ تــ  )3(  
جــزءاً  كونه  مــن  الفتيّ  الفلسطيني 
ــة الـــوطـــنـــيـــة المـــقـــاومـــة  ــن الــــحــــركــ ــ مـ
لـــاســـتـــعـــمـــار، إلــــــى جــــمــــاعــــات مــن 
التعايش  عــلــى  تعمل  »الــوســطــاء« 

مع الاستعمار و»تفكيكه«.
 )4( تشريع الأبواب أمام المبادرات 
السياسية والثقافية المتنوعة لحل 
»المسألة الفلسطينية« بعدما جرى 
تــفــتــيــت »الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة« 
مــثــلــمــا عـــرّفـــهـــا المـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي 

الفلسطيني )1968(.
 )5( اســـتـــبـــدال ســيــاســات الـــذاكـــرة 

بسياسات النسيان.
التحولات سبقت  هــذه  أن  صحيح 
»هــبــة الـــقـــدس« و»ســيــف الــقــدس«، 
ـــت فــــي صـــــور جـــديـــدة 

َّ
لــكــنــهــا تـــجـــل

التجلي  خلالها. رصد سلامة هذا 
فــي صــورتــن مــن المــثــقــفــن: المثقف 
ــــذي يـــؤمـــن بـــأنـــه يمكن  المــشــتــبــك الـ
ــة«  ــنـ ــكـ ــــي »حـــــــرب الأمـ الانــــتــــصــــار فـ
ف 

ّ
ويدافع عن ثقافة المقاومة، والمثق

المرتبك الذي لا يؤمن إلا بالهزيمة 
لئلا يخسر مكانه في ساحة لم تعد 
له. ولعل هذه الجرأة التي مارسها 
سلامة في نقد الثقافة الفلسطينية، 
التي فقدت نصابها أو كادت، لولا 
عديد الأصوات الفاعلة قبل المعركة 
وخــالــهــا ومــن بــعــدهــا، لا يدانيها 
فــي الــحــدة والــجــرأة والصدقية إلا 
ــة للصدأ 

َّ
دَق توصيف الأسير وليد 

الــــــــذي اكـــتـــنـــف هـــيـــاكـــل المـــؤســـســـة 
ــة، والــــغــــبــــار  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الــــرســــمــــيــــة الـ
الـــذي عــا مــقــولــة مثقفيها )ســـواءً 
المــتــمــتــرســن خــلــف قــداســة منظمة 
تها،  التحرير الفلسطينية وتمثيليَّ
جــــي نــوســتــالــجــيــا الـــثـــورة  أو مــــروِّ
بختم  والمختومة  بة 

َّ
المعل الشعبية 

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــســلــمــي(، 
ة:  

َّ
يقول دَق

»لــــم تــكــن الـــفـــنـــارات غـــايـــة الــســفــن، 
ــر لــهــا  ـ

ِّ
ــتـــؤش ـــســـتـــخـــدم لـ

ُ
ولـــــم تـــعـــد ت

في  سيما  ولا  البحر،  فــي  موقعها 
زمن يَستخدم فيه البحارة نظام الـ 
الحقبة  ولهذه  لها،  وتقديراً   .GPS
لتها  الزمنية من تاريخ الإبحار، حوَّ
إلى  الــبــلــدان،  بعض  فــي  شعوبها، 
متاحف أو مقاهٍ يطل منها محتسو 
القهوة على زبــد المــوج من دون أن 
ض لــلــبــلــل. فــهــي تــبــقــى أقــرب  يــتــعــرَّ
نــقــطــة لــلــبــحــر، لــكــنــهــا أبـــعـــد نقطة 
صرُّ الفنارات 

ُ
لدخوله. في وطننا، ت

أنــه لم يعد  على أنها غايتنا، رغــم 
ـــرهـــا 

ِّ
هـــنـــاك مَـــــن يـــســـتـــرشـــد بـــمـــؤش

 مــــن حــن 
ُّ

ــل ــطــ ــ
ُ
ــــل، إلا أنـــهـــا ت

َّ
المــــعــــط

لآخـــر وتــضــيء عــلــى الــبــرج معلنة 
ــد تـــحـــت الـــشـــمـــس«،  ــديــ أنــــــه »لا جــ
ــــرنــــا بـــ  فــالــبــحــر هــــو الـــبـــحـــر. وتــــذكِّ
»الــعــاصــفــة« و»الــصــاعــقــة«، بنفس 
ــا كـــانـــت  ــ ــمـ ــ ــة. وربـ ــيـ ــبـ الـــلـــغـــة الـــخـــشـ
خـــشـــبـــيـــة الــــخــــطــــاب فـــــي زمـــــــن مــن 
ــــاف بــعــض  ــــشـ ــتـ ــ ــل اكـ ــبــ الأزمـــــــنـــــــة، قــ
ــتــــشــــاف  المــــــــعــــــــادن، ضـــــــروريـــــــة لاكــ
منها  يــنــال  لا  حتى  البحر  ملوحة 
س 

ُّ
الـــصـــدأ. لــكــن، مــــاذا بــشــأن التكل

ــــي؟ فــــي زمـــنـــنـــا، فــنــاراتــنــا  ــــاقـ الأخـ
وعند  مداخلها،  ــالات  ــصَّ

َ
ف ست 

َّ
تكل

الموصدة  الأيديولوجية  بواباتها 
ــــي جـــــــــزأت الـــبـــحـــر  ــتـ ــ ــالــــح الـ ــالمــــصــ بــ
ــــى بـــحـــيـــرات، تـــقـــف طـــوابـــيـــر مــن  إلـ
الشباب والشابات، تمتلك المهارات 
في  فرصتها  وتنتظر  والــخــبــرات، 
ــبـــرج بـــمـــفـــردات خــطــاب  تــحــديــث الـ
ربـــمـــا  أو  ــا،  ــ ــهـ ــ ــــومـ ــمـ ــ وهـ عــــصــــرهــــا 
ــل أن  ــ ــلـــى أمــ ــاســــوب عـ ــحــ ــام الــ ــنـــظـ بـ
ــلـــى شـــاشـــتـــه.  يـــظـــهـــر المـــســـتـــقـــبـــل عـ
إلى  إحالتها  ترفض  فناراتنا  لكن 

الطبيعة  منطق  وتــعــانــد  الــتــاريــخ، 
والحياة، وتصرُّ أن يبقى ماضيها 
بالرغم  بــد،  فلا  المستمر،  حاضرنا 
مــن ذلــك، مــن البحث عــن المستقبل. 
لكن في هذه الأثناء، وإلــى حين أن 
نــطــلــق قــمــرنــا الــصــنــاعــي الــخــاص، 
ســنــهــتــدي إلـــى فــلــســطــن الـــوطـــن بـ 
ــي، تــحــمــلــه كــــل شــابــة  ــاقــ GPS أخــ
ــه  ــ ــاسـ ــ ــــسـ وشـــــــــــاب بــــــوجــــــدانــــــه وإحـ
الــطــبــيــعــي بــالــعــدالــة، ويــحــمــلــه كل 
أينما  وقــلــبــه  عقله  فــي  فلسطيني 

وُجد«.
إن جـــرأة ســامــة، ابــن هــذه الحركة 
الوطنية التي أصابها الوطن وابن 
التحرير  الكبرى-منظمة  رافعتها 
ــويــــب  ــيــــة، فـــــــي »تــــصــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
المــــفــــاهــــيــــم«، هـــــي قــــــــرار مــنــهــجــي، 
قــرار أخــاقــي لا لنقد  لكنها، كذلك 
عــون أنهم  المــاضــي، بــل لنقد مــن يــدَّ
حضورهم،  يرفض  حــاضــراً  بلغوا 
لا  استقبالهم...  يرفض   

ً
ومستقبلا

ــروا لماضيهم  لــشــيء إلا لأنــهــم تــنــكَّ
ــذا،  ــ ــثــــوريــــة. ولـ وخــــانــــوا ذاكــــرتــــه الــ
ــإن نــقــد ســـامـــة لــلــحــنــن المــفــتــعــل  فــ
ــا »الـــــــوســـــــطـــــــاء«،  ــيــ ــجــ ــالــ ــتــ ــنــــوســ ــ ـــ ــ ل
ــظــــن عــلــى  ــافــ ــحــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن والمــ
ــــورة شعبية«  حـــد الـــســـواء، إلـــى »ثـ
إلــى   

ً
مــعــاقــة الأظـــافـــر، تسير  مة 

َّ
مقل

ــام وهــــي تــنــظــر إلــــى الــخــلــف...  ــ الأمــ
هـــو نــقــد لمــثــقــف الــســلــطــة، ولــيــســت 
أي سلطة بل السلطة الفلسطينية 
ــد، أنـــا أو  الــتــي تـــقـــول: أنـــا أو لا أحــ
ــقـــول ســــامــــة: »إن  ــلـــد. يـ ــبـ خــــــراب الـ
تـــقـــديـــس الـــطـــبـــقـــة الـــوســـيـــطـــة؛ مــن 
أمـــن، وأحـــزاب،  سياسيين، ورجـــال 
ومـــوظـــفـــي المـــنـــظـــمـــات الــحــكــومــيــة 
وغـــيـــر الــحــكــومــيــة، ولـــيـــبـــرالـــيـــن... 
ــره، لــانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة  ــ إلــــى آخــ
نــظــراً إلـــى ســلــمــيّــتــهــا، حــتــى إن لم 
المقاومة الشعبية كذلك يوماً،  تكن 
بـــل أصــبــحــت كـــذلـــك بــعــد اتــفــاقــيــة 
أوسلو عام 1993، وأصبحت تحيل 
المــفــرطــة،  والسلبية  الــاعــنــف  عــلــى 
وتعرية العدو، والكشف عن وجهه 
البشع... إلى آخره، يعبر عنها عبر 
أغــنــيــة تــعــكــس المـــوقـــف الــســيــاســي 

ازرع  لــيــمــون...  »ازرع  الفلسطيني 
تـــفـــاح« وهـــي مــحــط لــلــســخــريــة من 
ــي الــــشــــارع  ــ ــمــــي فـ ــنــــف الــــرســ الــــاعــ
ــال هـــذه  ــ بــ ــا  ــمـ فـ إذاً  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
الطبقة الوسيطة تشجعه وتحبذه 

دون غيرها؟«.
 الجسد الوطني الرسمي، 

َّ
هنا اعتل

ل نـــشـــاط فـــصـــائـــل الــحــركــة  وتــــحــــوَّ
الـــوطـــنـــيـــة إلـــــى نـــشـــاط انـــتـــخـــابـــي، 
واكـــــتـــــمـــــلـــــت قـــــنـــــطـــــرة »الــــــثــــــرثــــــرة 
إلى  الــرســمــيّــون  ليعبر  الوسيطة« 
لــهــم أعـــداء  الــتــي حــددهــا  أمكنتهم 
القدس،  الشعب وحلفاؤهم، لا إلى 
ولا إلى أمكنتها الثلاثة التي عمل 
ــيــــون، ومــــــن شــــاركــــهــــم فــي  ــقــــدســ المــ
»الـــفـــزعـــة« الــتــاريــخــيــة الــكــبــرى من 
افتكاكها،  على  فلسطين،  بقاع  كــل 
فــي: الشيخ جــراح، وبــاب العامود، 
والمــســجــد الأقـــصـــى. هـــنـــاك، تجلى 
فــي  الــــحــــضــــور  ــي  ــ فــ ــقــــف  ــثــ المــ دور 
المشتبك  المــثــقــف  » دور  ـــ فـ المــعــركــة، 
فــي إيــقــاف ثــرثــرة الــعــقــل وإســكــاتــه 
المقاومة  نقد  فــي  النوستالجيا  أو 
بالانتفاضة  التغني  ذريــعــة  تحت 
ــد مـــــا تـــكـــون  ــ ــعـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة، هـــــو أبـ
الــتــي  الأمـــكـــنـــة  أرواح  ــن  مـ لــلــشــعــب 
يــنــبــع مــنــهــا الـــحـــضـــور والمـــقـــاومـــة 
ــة المـــشـــتـــركـــة  ــربــ ــتــــجــ الـــشـــعـــبـــيـــة والــ
في حرب  الجماهير  تراكمها  التي 
ــة؛ فــعــلــى المــثــقــف أيـــضـــا أن  ــنـ ــكـ الأمـ
 عــلــى نــحــو ملموس 

ً
يــكــون مــتــصــا

ــقــــرأ مــا  بـــالمـــعـــركـــة المـــحـــســـوســـة، ويــ
الشعب،  ولمصلحة  لمصلحتها  هو 
التي طالب  القدس،  والحضور في 
بــهــا مــن الــنــاحــيــة المــعــنــويــة، والــتــي 
ــة مــوفــقــة  ــزيــ ــغــ كــــانــــت المــــقــــاومــــة الــ
مـــن حــيــث ربــــط إعـــانـــهـــا المــقــاومــة 
وإطــاق صواريخها تحت مسمى 
ــــدس«، لمــــا لــــاســــم مــن  ــقــ ــ ــ ــيــــف ال »ســ
معنى ودلالات غنية تلائم الحدث 
ــان، ولـــيـــس لمــطــالــب مــرتــبــطــة  ــكــ والمــ
بــفــك الــحــصــار عــنــهــا، وعــلــى الــرغــم 

من أهميته«.
ــــاب الــكــتــاب عــلــى أســئــلــتــه،  لــقــد أجـ
ــن الإجــــــابــــــة. ثـــمـــة جـــوانـــب  ــ ــسـ ــ وأحـ
ــا،  ــنـــدهـ ــن الــــتــــوقــــف عـ ــكـ ــمـ أخــــــــرى يـ

ــقــــولات  ــا، كــــاســــتــــدعــــاء مــ ــيـ ــجـ ــهـ ــنـ مـ
نــظــريــة غــربــيــة مـــن بـــاب »لـــــزوم ما 
يـــمـــارس  ــيـــد لا  ــأكـ ــتـ ــالـ بـ ــزم«.  ــ ــلــ ــ يــ لا 
لكنه،  النظري«،  »التفحيط  سلامة 
فرانز  المــحــارب  القديس  باستثناء 
فـــانـــون، اســتــدخــل بــعــض المــقــولات 
ــاء عـــنـــهـــا.  ــنــ ــغــ ــتــ ــكـــن الاســ ــمـ الــــتــــي يـ
ربما  المــفــقــود،  الكبير  الــســؤال  لكن 
لــيــس عــن الــكــتــاب فــحــســب، بــل عن 
ــافـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــقـ ــثـ الــــخــــطــــاب الـ
بأسره اليوم، هو: من الذي أجهض 
حـــلـــم المـــقـــدســـيـــن والــفــلــســطــيــنــيــن 
ــكــــانــــهــــم مــن  عــــمــــومــــا بــــافــــتــــكــــاك مــ
بعد إضرابهم  الصهيوني  عدوهم 
الــتــاريــخــي الـــذي أعـــاد الــفــصــل بين 
الــعــرب والمــســتــوطــنــن فــي 21 أيــار 
2021؟ من الذي ألقى الصمت على 
الــقــدس؟ ومــن الــذي أخــرس الضفة 
أو كـــاد، الــلــهــم مــن كــتــيــبــةٍ وعــريــن؟ 
ومن الذي أعاد فلسطين الـ 48 إلى 
ثــقــافــة »واحــــد حــمــص واحـــد فــول« 
ــــت »المــــشــــمــــار غـــفـــول«  ــ ونــــســــي »أخـ
]قـــــــــوات حــــــرس الـــــــحـــــــدود[«؟ ومـــن 
الــــذي حــاصــر غــــزة، وأغـــمـــد بعض 
ســيــوفــهــا، وأخـــمـــد اتـــســـاع نـــارهـــا، 
قها الأخلاقي في مقاومة  ونزع تفوُّ
ت شمل الشتات؟ 

َّ
الــعــدو؟ ومــن شت

ــوداً عـــلـــى قـــيـــود  ــ ــيـ ــ ومــــــن أضــــــــاف قـ
المقيدين من الأسرى الفلسطينيين 

في »الجغرافيا السادسة«؟ 
 الإجابة برسم الجميع، 

ّ
لا شك في أن

برسم  الفاعلية  لاستعادة  والفعل 
ــرء لا يــتــوقــف عن  الــجــمــيــع. لــكــن المــ
ــــي تـــضـــافـــر أخـــطـــبـــوط  الـــتـــفـــكـــيـــر فـ
على  الوسيطين  والــوكــاء  ــداء  الأعــ
ــبـــة الــــكــــرامــــة« الــتــي  ــنـــقِ حـــلـــم »هـ خـ
ــــى عــمــوم  انـــطـــلـــقـــت مــــن الــــقــــدس إلــ
تفعيل  من  مِ سيفها: 

ْ
ل
َ
وث فلسطين، 

ــدو الــصــهــيــونــيــة  ــ ــعـ ــ مــــؤســــســــات الـ
ة في القدس؛  وإيقاظ نزعات رجعيِّ
إلــى تغييب الــراحــل نــزار بنات في 
الضفة الغربية على يد أجهزة أمن 
الــســلــطــة؛ ومـــــروراً بــإطــاق الــعــنــان 
ــرام وكــســر شــوكــة  ــ لــعــصــابــات الإجــ
الــــحــــراكــــات فــــي فــلــســطــن المــحــتــلــة 
فــي عــام 1948 على يــد أجــهــزة أمن 
ــات  ـــوة بــعــض رســمــيَّ ــ الــــعــــدو؛ ورشـ
الساحات«؛  غزة لإجهاض »وحــدة 
ــتــــزلام جـــغـــرافـــيـــات  وانــــتــــهــــاءً بــــاســ
الشتات وتجريم المبادرات الشعبية 
ــدات المـــشـــبـــوهـــة«  ــ ــنــ ــ بـــمـــقـــولـــة »الأجــ
ــادة« إن لـــم تسبح  و»الــــثــــورة المـــضـ
وتفعيل  والسلطة،  المنظمة  بحمد 
مــســاعــي »الــكــابــو« لــالــتــفــاف على 
ــرة فــي  ــ ــيــ ــ ــة الأســ ــركــ ــحــ ــزات الــ ــجــ ــنــ مــ
الــــســــجــــون الـــصـــهـــيـــونـــيـــة لــتــصــيــر 
ســاحــة أخـــرى مــن ســاحــات »ملهى 

الإغواء والإغراء«.  
ــن أســـمـــاء  لـــيـــس الـــكـــمـــال واحــــــــداً مــ
ــل الـــنـــقـــص  ــ ــنــــى، بــ ــســ ــحــ ــبــــحــــث الــ الــ
ــذي يــــتــــرك مــــجــــالًا لمــثــل  ــ ــ ــــال الـ ــعَّ ــفــ الــ
هــــذه الأســـئـــلـــة، ويــمــنــح الــبــاحــثــن 
ميداناً آخر لاختبار اليقين. وبهذا، 
ــد تــــــرك فــي  ــ ــة قـ ــكــــون بــــــال ســــامــ يــ
المــنــهــاج المــفــتــوح لــــدروس المــقــاومــة 
الفلسطينية صفحة بيضاء لا تزال 

برسم الكتابة. 

* القدس، فلسطين المحتلة

لا يتوقف المرء عن التفكير في تضافر أخطبوط الأعداء والوكلاء الوسيطين على خنقِ حلم 

»هبة الكرامة« التي انطلقت من القدس إلى عموم فلسطين
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قصور العدل قصور العدل

الجناة من قبل أفراد الأسرة نفسها« 
 ،2023 آب   4 »الــــــــقــــــــوس«،  )راجـــــــــــع 
م 

ّ
»التحرش والاعتداء الجنسي... تكت

مــــؤذٍ«(. 34 سنة مـــرّت ولا تـــزال يــارا 
تــشــعــر بــغــضــب كــبــيــر وتــســتــحــضــر 
مـــشـــاعـــر الــــخــــوف والانــــتــــهــــاك كــلــمــا 
اضـــطـــرّت لــلــقــائــهــم فــي الاجــتــمــاعــات 

والزيارات العائلية.
وحول ردود الفعل المختلفة لضحايا 
الــتــحــرّش، تــقــول الاخــتــصــاصــيــة في 
ــادي والمـــعـــالـــجـــة  ــيــ ــعــ ــفـــس الــ ــنـ ــلـــم الـ عـ
ــة، نـــســـريـــن المــــــوســــــوي، إن  ــيـ ــفـــسـ ــنـ الـ
تـــأثـــيـــرات صـــدمـــة الـــتـــحـــرّش فـــرديـــة، 
الحادث  بعد  بالضرورة  تنتهي  ولا 
فوراً أو عندما تتحدّث الضحية عن 
الحادثة. ففي الوقت الذي قد يعاني 
ــفــــاض فــي  ــخــ ــن انــ ــ بـــعـــض الأفـــــــــــراد مـ
الأعراض أو من ضيق بعد الإفصاح 
عـــن تــفــاصــيــل حـــادثـــة الـــتـــحـــرّش، قد 
فــي مواجهة  ــر  الآخـ الــبــعــض  يستمر 
بما  ر  ويُــطــوِّ ممتدة  لفترة  تــأثــيــراتــه 
»اضطراب ما بعد الصدمة«،  يُعرف بـ
ــاج هـــــــذه الــــــحــــــالات إلــــى  ــتــ وقـــــــد تــــحــ
ــل مهني لــعــاجــهــا. فــقــد تنشط 

ّ
تــدخ

الــــصــــدمــــة مــــجــــدداً بـــســـبـــب مـــثـــيـــرات 
وإزعاجات )Triggers( متنوّعة يمكن 
وأحاسيس  وأفكاراً  مشاعر  ثير 

ُ
ت أن 

يشكّل  بــالــصــدمــة.  قة 
ّ
متعل جسمية 

إذاً لـــقـــاء الأقــــــــــارب، فــــي حـــالـــة يـــــارا، 
ــة الــــتــــحــــرّش  ــادثــ ــحــ  مــــثــــيــــراً لــ

ً
عـــــامـــــا

ــه. وفـــــي بــعــض  ــتـ ــانـ ــرر الــــــذي عـ ــكـ ــتـ المـ
الحالات، قد يعاني الأشخاص الذين 
تـــعـــرضـــوا لـــلـــتـــحـــرّش مــــن الاكـــتـــئـــاب 
ــزال والانـــســـحـــاب من  ــ ــعـ ــ الـــحـــاد والانـ
الــتــفــاعــات الاجــتــمــاعــيــة، وقــد تظهر 
عليهم أعراض جسمية مثل الصداع 
ومــشــاكــل المــعــدة واضــطــرابــات النوم 
وسلوكيات إيــذاء الــذات وصــولًا إلى 
أفــكــار انــتــحــاريــة. فــي المــقــابــل، يظهر 
الـــعـــديـــد مـــن الأفـــــــراد مــنــاعــة نفسية 
أن  ويــمــكــن   )Resilience( مــلــحــوظــة 
يتعافوا مع مرور الوقت. وقد يشمل 
الشفاء نمواً شخصياً، وزيادة الوعي 

الذاتي رغم التعرّض للصدمة.

شون
ّ
أساتذة متحر

ــا(، مــعــنــى  ــ ــامـ ــ ــى )25 عـ ــم تـــعـــرف لمــ لــ
الــحــدود  ولا  الشخصية«  »المــســاحــة 
 

ّ
ــي يـــفـــتـــرض أل ــتــ ــة بـــهـــا الــ الــــخــــاصــ
ــــد. فهي  يــنــتــهــكــهــا أو يــســتــغــلــهــا أحـ
لكنها  إلــى مجتمع محافظ،  تنتمي 
ــئـــة »عــــلــــى الــــبــــركــــة«  ــيـ تـــــربّـــــت فـــــي بـ
أولاد  يحتضنها  أن  اعــتــادت  حــيــث 
أو  كــتــفــهــا  ــلـــوا  ــبّـ ــقـ يـ وأن  أعـــمـــامـــهـــا 
ت أن تــودّد 

ّ
رأســهــا تــــودّداً، حتى ظن

ــــور« أي أســــتــــاذ المــــــــادة فــي  ــتـ ــ ــــدكـ »الـ
وتربيته  الأولـــى  الجامعية  سنتها 
عـــلـــى كـــتـــفـــهـــا أمــــــر مـــشـــابـــه لــــتــــودّد 
أقاربها. إلى أن احتاجت إلى دروس 
المـــادة، فتطوّع »الأســتــاذ  فــي  تقوية 
الــدكــتــور« لمــســاعــدتــهــا. جـــرى اللقاء 
الأوّل والأخير، في كافتيريا بالقرب 
من الحرم الجامعي، لم يمضِ نصف 
لــهــا: »عجقه كثير  قــال  ســاعــة حتى 
نــروح لعندي عالبيت  ينا 

ّ
هــون، خل

بتركزي أكثر«. تستشيط لمى غضباً 
متذكّرة كيف أنها كانت ضعيفة ولم 
تكن تملك صوتاً حينها، ولم تدرك 
مـــــاذا عــلــيــهــا فــعــلــه فــهــي لـــم تسمع 
التصرف  أهلها بكيفية  تحذيراً من 
فــي مــثــل هـــذه المــــواقــــف... وأن طاعة 
أستاذها واجبة. »كان منزله بعيداً... 
بدأ بشرح الدرس بطريقة طبيعية، 
الوقوف،  يــدي طالباً مني  ثم أمسك 
ثم شدّني وأجلسني بالقرب منه...«، 
متأثرة  لمــى  ترويها  مؤلمة  تفاصيل 
بصعوبة رغـــم مـــرور ســبــع ســنــوات 
على الــحــادثــة الــتــي لــم تخبر أهلها 
ــل يــــوم بـــوعـــى أكـــتـــر كيف  عــنــهــا. »كــ
بطريقة  فيني  واتــحــرّش  استغلني 
ى لمــى لــو أنــهــا رفعت 

ّ
مــســمّــة« تتمن

الصوت عالياً لفضح هذا المتحرّش 
لكنها  أفعاله،  من  أخريات  وحماية 
تخشى ما قد يقوله البعض: »راحت 

بإرادتها معه، الحق عليها«.
ــنـــصّ المـــــــادة الأولـــــــى مــــن الـــقـــانـــون  تـ
»أيــضــا  يُـــعـــدّ  ــــه 

ّ
أن عــلــى   ،2020/205

أو مسعى  فعل   
ّ

كــل تحرشاً جنسياً 
ولـــو كـــان غــيــر مــتــكــرر يــســتــخــدم أي 
نوع من الضغط النفسي أو المعنوي 

المجتمع يدفع نحو السكوت

 دون شكوى
ّ

ش: جرائم متمادية تمر
ّ

التحر

ش المتزايدة في لبنان 
ّ
لة لحالات التحر

ّ
ل الأرقام المسج

ّ
لا تمث

سوى جزء صغير من مجمل الحوادث الفعلية، إذ لا يجري الإبلاغ 

ش الجنسي بشكل كافٍ، لأسباب عديدة، منها خوف 
ّ
عن التحر

شين بهم إذا أبلغوا عنهم، أو لعدم 
ّ
الضحايا من انتقام المتحر

ثقة بعض الأفراد في المؤسسات المسؤولة عن التعامل مع 

 تؤخذ شكاواهم على محمل 
ّ

ش. وقد يخشون أل
ّ
بلاغات التحر

ئ. ومن الممكن 
ّ

ل مع مخاوفهم بشكل سي
َ

تعام
ُ
 أو أن ي

ّ
الجد

أن يساهم وصم الضحايا من قبل المجتمع في إحجامهم 

عن الإبلاغ أيضاً. فكيف يمكن معالجة هذا النقص في الإبلاغ 

م دون خوف 
ّ

وافتقار البيئة الآمنة والداعمة للضحايا للتقد

من العواقب مع إنشاء آليات إبلاغ واضحة، ومن المسؤول عن 

ش؟
ّ
عدم تفعيل تشريعات عقابية ملائمة للتحر

بدأ الدكتور بشرح الدرس بطريقة 

ني 
ّ

طبيعية ثم أمسك يدي وشد

وأجلسني بالقرب منه

ش ولا ترتبط 
ِّ
تختلف سمات المتحر

ن
ّ

بالضرورة بأي مرض عقلي معي

أيــديــهــم فـــوق جــســمــي...«. تــقــول يــارا 
بقي عينيها مغمّضتين 

ُ
إنها كانت ت

خــوفــا مـــن أن »يــخــنــقــوهــا« فـــي حــال 
أمــرهــم. »كنت  اكتشفت  أنــهــا  عــلــمــوا 
أبلغ من العمر حينها ستّ سنوات، 
ولا أعلم من أين جاءتني تلك الأفكار 
لكنني أبقيت الأمر سرّاً حتى اليوم« 
الاجتماعية  الــعــار  مــن وصمة  خوفاً 
المحيطة بجرائم الاستغلال الجنسي 
عدّ »من أهم الأسباب 

ُ
للأطفال، التي ت

الــــتــــي يــســتــغــلــهــا الـــجـــانـــي لـــإفـــات 
مــن الــعــقــاب، خــاصــة فــي جــرائــم »زنــا 
ــر على 

ّ
المــــحــــارم« عــنــدمــا يــتــم الــتــســت

الــضــحــيــة لــلــمــقــاضــاة، إذ يــمــكــن أن 
المحكمة  بــإجــراءات  التعريف  يشمل 
ــتـــحـــرّش.  ــالـ والــــقــــوانــــن المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
الاستعداد  مــن  الضحية  ذلــك  يمكّن 

للمرافعة والشهادة داخل المحكمة.
3- تــعــزيــز الــشــعــور بــالــدعــم: تشعر 
الــضــحــيــة بــــالأمــــان والــــدعــــم عــنــدمــا 
تعرف أن هناك أشخاصاً يقفون إلى 
جانبها ويساعدونها على مواجهة 
ــد يــــكــــون الــــدعــــم  ــ ــ الـــــتـــــحـــــديـــــات... وقـ
الــنــفــســي جـــــزءاً مـــن عــمــلــيــة الــشــفــاء 
والــتــعــافــي، إذ يــســاعــد فــي معالجة 

الصدمة والضغوط النفسية.

لباس المرأة هو السبب

عندما نتحدث عن التحرّش الجنسي 
الــعــربــي، يعني أن الفتاة  الــعــالــم  فــي 
الاعتداء،  لهذا  الرئيسي  المسبّب  هي 
وتبدأ التحليلات: ماذا ترتدي؟ لماذا 
كانت تسير في هذا الشارع أو ذاك؟ 
ألا تــعــلــم بـــأن عــلــيــهــا مـــراعـــاة غــرائــز 
ــقـــــوس«، 27 آب  ــ الــــرجــــال؟ )راجــــــع »الـ

2022، »ظاهرة طعن المتحرّشين«(.
تــــرى المــــوســــوي، أن هــــذا الـــطـــرح هو 
العربي  مشكلة كبيرة في مجتمعنا 

ومرفوض لأسباب عدة، منها:
تــحــمــيــل  أي  الــــضــــحــــيــــة:  اتــــــهــــــام   -
بــدلًا  الــتــحــرّش للضحية  مــســؤولــيــة 
ــتــــحــــرّش. بــيــنــمــا فــــي الــــواقــــع،  مــــن المــ
ــق الــتــحــرّش بــأفــعــال المــتــحــرّش 

ّ
يــتــعــل

واختياراته، وليس بمظهر الضحية 
أو ملابسها.

- الموافقة والــحــدود: إذ يكمن جوهر 
ــي أهـــمـــيـــة احــــتــــرام  ــ ــة فـ ــألــ ــســ هــــــذه المــ
الحدود الشخصية ووجوب الموافقة 
 النظر عن كيفية 

ّ
من الطرفين. بغض

ارتداء شخص ما أو مظهره، لا يمكن 
حق  فللجميع  أبـــداً.  التحرّش  تبرير 
الــشــعــور بــالأمــان والاحـــتـــرام وحرية 

اختيار اللباس.
يمكن  إذ  النمطية:  الــصــور  تــعــزيــز   -
ز هذه الفكرة الصور النمطية 

ّ
أن تعز

الـــــضـــــارّة الـــتـــي تـــلـــوم الـــنـــســـاء عــلــى 
أفــعــال الآخـــريـــن. مــن المــهــم الــتــصــدّي 
لـــهـــذا الــتــنــمــيــط ووضـــــع المــســؤولــيــة 
حــيــث يــفــتــرض أن تــكــون، وهـــي على 

المتحرش.
- الــعــوامــل الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة: 
ــدة تتأثر 

ّ
الــتــحــرّش هــو مــســألــة مــعــق

بــالــعــوامــل الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
للملابس  تبسيطها  وأن  والــفــرديــة، 
السلبية  آثـــارهـــا  ــبــسّــط  يُ المــظــهــر  أو 
ويمنعنا من معالجة جذور المشكلة 

بفعالية.
مـــن المــهــم أن نــفــهــم أن الــتــحــرّش هو 
ألا  الإنــســان، ويــجــب  انتهاك لحقوق 
المتحرّش،  ج سلوك 

َ
يُعال أن  بل  يُبرّر 

ز الـــتـــوعـــيـــة عـــلـــى المـــوافـــقـــة 
ّ
ــز ــعــ ــ

ُ
وأن ت

والاحترام.

هامات كاذبة
ّ

ات

ــاك الـــعـــديـــد مــــن الأســــبــــاب الــتــي  ــنـ هـ
يــمــكــن أن تــدفــع بــعــض الأشــخــاص، 
ــــن جـــنـــســـهـــم، إلـــى   الـــنـــظـــر عـ

ّ
ــغــــض بــ

بالتحرّش،  كــاذبــة  ــهــامــات 
ّ
ات توجيه 

ــق المــــوســــوي، ما  ــد تــتــضــمّــن، وفــ وقــ
يلي:

• نـــوايـــا ســيّــئــة: قـــد تـــكـــون لـــأفـــراد 
للقيام  أو ســيّــئــة  دوافـــــع شــخــصــيــة 
بــاتــهــامــات كــاذبــة، مــثــل الانــتــقــام أو 

تحقيق أهداف شخصية.
• حــمــايــة الـــــــذات: قـــد يــلــجــأ بعض 
الأشــخــاص إلــى الاتــهــامــات الكاذبة 
ـــب 

ّ
لـــتـــجـــن أو  ــم  ــهـ ــتـ ــعـ ــمـ سـ ــايــــة  ــمــ لــــحــ

التعامل مع عواقب محتملة.
• اضـــطـــرابـــات نــفــســيــة: فـــي بعض 
الحالات، قد تكون هناك اضطرابات 
الأفــراد  على تصرفات  تؤثر  نفسية 
وتدفعهم للافتراء على أفراد آخرين.
قـــد يعيش  تــمــاعــيــة:  • ضـــغـــوط اجــ
بـــــعـــــض الأفــــــــــــــــــراد تـــــحـــــت ضــــغــــوط 
الآخرين  لاتهام  تدفعهم  اجتماعية 

بالتحرّش دون وجود أدلة.
ــامـــات  ــهـ ـ

ّ
مـــن المـــهـــم جــــداً فــهــم أن الات

الـــكـــاذبـــة بــالــتــحــرش تـــضـــرّ بجميع 
ــي ذلـــك  ــ الأطـــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة، بـــمـــن فـ
ـــهـــمـــون بــالــتــحــرش 

ّ
الأشــــخــــاص المـــت

ــرر والــــضــــحــــايــــا  ــ ــبــ ــ ــر مــ ــ ــيـ ــ ــل غـ ــكــ ــشــ بــ
ل هذه 

ّ
قل

ُ
الحقيقيون الذين يمكن أن ت

هامات من مصداقية رواياتهم.
ّ
الات

وتــعــتــقــد أن أي كــلــمــة »لــطــيــفــة« هي 
تــــحــــرّش لــفــظــي يـــفـــتـــرض الـــتـــصـــدّي 
لـــه، بينما لا تــعــدُّ الأخــــرى المــامــســة 
أن  يمكن  فكيف  تــحــرّشــا.  الــجــســديــة 
ــتـــحـــرّش قـــانـــونـــيـــا؟ وكــيــف  د الـ ــدَّ ــحــ ــ يُ
تعرّضها  الــضــحــيــة  ــثــبــت 

ُ
ت أن  يمكن 

ــانـــون تــجــريــم الــتــحــرّش  ــه؟ أم أن قـ لــ
ــع لإرضـــــــاء المــجــتــمــع  ــ الــجــنــســي وُضــ

الدولي فحسب؟

»وحوش« العائلة

نشأت يارا في عائلة تشهد اختلاطاً 
غــيــر مــنــضــبــط بـــن الـــذكـــور والإنــــاث 

بشرى زهوة

التحرّش  قــانــون »تجريم  إقـــرار  رغــم 
الــجــنــســي وتــأهــيــل ضــحــايــاه« الــرقــم 
الــتــحــرّش  عـــــرّف  الـــــذي   ،2020/205
الـــجـــنـــســـي فــــي مــــادتــــه الأولــــــــى عــلــى 
أنـــه »أي ســلــوك ســيّــئ مــتــكــرّر خــارج 
ــألــــوف، غــيــر مـــرغـــوب فــيــه من  عـــن المــ
يشكّل  مــدلــول جنسي  ذي  الضحية، 
انــتــهــاكــا لــلــجــســد أو لــلــخــصــوصــيــة 
ــلـــى الــضــحــيّــة  ــقـــع عـ أو لـــلـــمـــشـــاعـــر يـ
ــوال  ــ ــانٍ وُجِــــــــــدَت، عـــبـــر أقـ ــكــ فــــي أي مــ
ــحـــاءات  إيـ أو  إشـــــــارات  أو  ــعـــال  أفـ أو 

ــاد بــتــجــارب  ــرشــ ــتــ الـــنـــاحـــيـــة، والاســ
تشريعيّة عدة« كما أوضح الأستاذ 
ــزائـــي  ــون الـــجـ ــانــ ــقــ المــــحــــاضــــر فــــي الــ
وحقوق الإنسان والقاضي السابق، 
ا، في مقابلة مع »القوس« 

ّ
زياد مكن

)راجـــــع »تــشــديــد الــعــقــوبــة وتــأهــيــل 
الضحايا«، 4 آب 2023(.

وحــــــــــــول الأثــــــــــــر الـــــنـــــفـــــســـــي، تـــشـــيـــر 
الموسوي إلى أن التحرّش في مكان 
العمل يؤدي إلى انخفاض إنتاجية 
الفرد وبالتالي انخفاض الرضا عن 
عمله، وانخفاض الشعور بالانتماء 
إلـــى المــؤســســة وزيـــــادة الــتــغــيّــب عن 
أيضاً  الضحايا  يواجه  وقــد  العمل، 
التركيز على المهام، ما  صعوبة في 

يــؤثــر عــلــى تــقــدّمــهــم المــهــنــي، ويــرفــع 
مــــعــــدل الـــــــــــدوران الـــوظـــيـــفـــي. كــذلــك 
إلــى توتر  التحرّش  يــؤدي  أن  يمكن 
وقد  والمهنية.  الشخصية  العلاقات 
يــجــد الــضــحــايــا صــعــوبــة فـــي الثقة 
بالآخرين وبتكوين علاقات جديدة، 
ــــن الـــعـــالـــم  ــعـــض عـ ــبـ ــزل الـ ــعـ ــنـ وقــــــد يـ
الاجتماعي والمهني خوفاً من تكرّر 

حادثة التحرّش.
أن المسؤولية،  إلــى  المــوســوي  وتلفت 
إضـــافـــة إلــــى ضــعــف الـــقـــوانـــن، تقع 
القادرين  العمل  على عاتق أصحاب 
ــد  ــ ــواعــ ــ ــــى وضـــــــــع ســـــيـــــاســـــات وقــ ــلـ ــ عـ
ســلــوك تــعــالــج وتــمــنــع الــتــحــرّش في 
مؤسساتهم، أو تؤمّن بيئة مشجّعة 
ــة لــلــضــحــايــا لــتــقــديــم الـــدعـــم  ــمــ وداعــ
مـــن مــحــتــرفــن مــثــل اســتــشــاريــن أو 
لمساعدتهم  نفسيين  اخــتــصــاصــيــن 

كـــأبـــنـــاء الـــعـــم وبـــنـــات الـــعـــم، وأبـــنـــاء 
ــنـــات الـــخـــالـــة، كـــانـــت تــنــام  الـــخـــال وبـ
داخل غرفة واحدة دون الفصل بينهم 

في منزل جدها لأمها أو أبيها، فكان 
ذلك »فرصة لأولاد أخوالي وأعمامي 
ليمرروا  بسنوات  يكبرونني  الــذيــن 

إبــاحــيــة  أو  جــنــســيــة  تــلــمــيــحــات  أو 
ــمّ الــتــحــرّش بــمــا في  وبــــأي وســيــلــة تـ
ــك الـــوســـائـــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة«. فــإنــه  ذلــ
لا يــلــحــظ الــضــوابــط المــخــتــلــفــة الــتــي 
تــحــكــم المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي بمختلف 
ــمــــن الــــصــــعــــب، فـــــي هــــذا  ــه. فــ ــاتــ ــئــ ــيــ بــ
تحديد  الــثــقــافــات،  المــتــعــدد  المجتمع 
الـــتـــحـــرّش، وكــيــفــيــة تصنيف  شــكــل 
ســلــوك مــا عــلــى أنـــه تـــحـــرّش. فـــإن ما 
مــا، لا يتعدى  بيئة  يُعدّ تحرّشاً في 
كونه تـــودّداً فــي بيئة أخـــرى. وحتى 
فــي مــكــان الــعــمــل الـــواحـــد، قــد نشهد 
ــرأتـــن إحـــداهـــمـــا محافظة  امـ وجــــود 

النفسية  التأثيرات  مــع  التعامل  فــي 
الضحية  رفاهية  أجــل  مــن  للتحرّش 

وثقافة العمل العامة.

الاستعداد للمرافعة

كــأي شكوى  التحرّش،  ــقــدّم شكوى 
ُ
ت

العامة  النيابة  أمـــام  أخـــرى،  جزائية 
ــــب إثـــبـــاتـــا 

ّ
ــل ــطــ ــتــ ــة، وتــ ــيــ ــافــ ــنــ ــئــ ــتــ الاســ

لـــوجـــود الـــتـــحـــرّش لــتــأخــذ مــجــراهــا 
وجـــــــود  دون  مـــــــن  ــم،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ سـ ــل  ــكــ ــشــ بــ
ــيــــن نــفــســيــن  ــتــــصــــاصــ ــــــل لاخــ

ّ
تــــــدخ

بــقــضــايــا  ــصّـــن  ــتـ ــخـ ــة لمـ ــالـ أو لأي إحـ
التحرّش لمتابعة الضحية، التي قد لا 
تكون، مثل كثير من الأشخاص، على 
المناسبة للإبلاغ  بــالإجــراءات  درايـــة 
عــــن الــــتــــحــــرّش، خــــاصــــة فــــي أمـــاكـــن 
الــتــي لا تتوفر  المــؤســســات  أو  العمل 
وقد  بسهولة.  المعلومات  هــذه  فيها 
يقوم بعض الأفراد بتقليل تجاربهم 
أو تــطــبــيــعــهــا، وإقـــنـــاع أنــفــســهــم بــأن 
بــه ليس خطيراً بما يكفي  مـــرّوا  مــا 
لتبرير الإبلاغ عنه. كما قد لا تكون، 
فــي بــعــض الـــحـــالات، لـــدى الضحايا 
ــتــــحــــرّش، مــا  أدلــــــة مــلــمــوســة عـــلـــى الــ
اتهم. يجعل من الصعب إثبات ادّعاء

في هذا الصّدد تؤكد الاختصاصية 
ــادي، نــســريــن  ــيـ فـــي عــلــم الــنــفــس الـــعـ
ــم الــنــفــســي  ــدعــ المـــــوســـــوي، أهـــمـــيـــة الــ
ــفــــي لـــلـــضـــحـــيـــة لــتــمــكــيــنــهــا  ــاطــ ــعــ والــ
ــد المـــتـــحـــرّش  ــــوت ضـــ ــــن رفــــــع الـــــصـ مـ
ومقاضاته، وذلك لأسباب عدة، تذكر 

منها:
1- تــعــزيــز الــشــفــافــيــة والــثــقــة: يمكن 
تــــجــــد دعــــمــــا نــفــســيــا  لـــلـــضـــحـــيـــة أن 
وعاطفياً من خلال الأصدقاء والأهل، 
وهــــــذا يـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى بـــنـــاء الــثــقــة 
للتحدث عن تجربتها والتحدث عن 
الجهات  أمــام  أو  بمفردها  التحرّش 

القانونية.
2- الــتــأهــيــل لــلــمــرافــعــة الــقــانــونــيــة: 
تجهيز  على  النفسي  الدعم  يساعد 

أو المادي أو العنصري يهدف فعلياً 
طبيعة  ذات  منفعة  على  للحصول 
جــنــســيــة يــســتــفــيــد مــنــهــا الــفــاعــل أو 

الغير«.
ــذي  ــار(، الــ ــعـ ــتـ أمـــــا أيـــمـــن )اســــــم مـــسـ
ألحقوه أهله بمخيّم صيفي تربوي 
ــن الــــــــــــ13، لـــيـــصـــبـــح الـــطـــالـــب  ــ ــــي سـ فـ
المحبّب لدى المربّي المسؤول. فيقول 
ــا(: »كــــان يـــحـــدّق بي  ــامـ أيــمــن )32 عـ
ــراً ويـــمـــســـكـــنـــي مــــــن خــــــــدودي  ــيــ ــثــ كــ
ويـــــقـــــرّب عـــلـــيـــي كـــتـــيـــر ويــــقــــول لـــي: 
الــطــيّــوب«.  ب 

ّ
الــشــاب المــهــذ يسلملي 

ــبــط هـــذا المــســؤول 
ُ

قــبــل ســـنـــوات، ض
. »حمدت 

ّ
مــع طــالــب فــي وضــع مــخــل

 في المخيّم لظروف 
َ

الله أنني لم أبق
مـــاديـــة، يمكن كــنــت رح كـــون إحــدى 

ضحاياه بوقتها«.
الـــقـــانـــون  ــن  مــ - ج،  المـــــــادة 2  تـــنـــصّ 
2020/205، على أن يعاقب بالحبس 
ــتــــن إلــــــــى أربــــــــــع ســــنــــوات  ــنــ مــــــن ســ
وبالغرامة »إذا كان الجاني ممّن له 
سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية 
أو تعليمية على المجنيّ عليه. وإذا 
اســتــخــدم الــجــانــي الــضــغــط الشديد 
ــــادي في  الــنــفــســي أو المــعــنــوي أو المـ
ارتكاب الجرم للحصول على منفعة 

ذات طبيعة جنسية«.

ش؟
ّ
مساواة في التحر

ــادراً مـــا يُــنــظــر إلـــى الــنــســاء على  ــ »نــ
 مفترسات، لكنهن كذلك« يقول 

ّ
أنهن

أن  السائد  )34 عاماً(. فالأمر  وســام 
الـــرجـــال فــقــط يــتــحــرشــون بــالــنــســاء، 
بينما الواقع يشهد أن النساء أيضاً 
يــتــحــرّشــن بــالــرجــال. يــعــانــي وســام 
مـــن ســلــوكــيــات مــديــرتــه فـــي الــعــمــل 
»متحرّشة«، إذ تحرص  ويصفها بالـ
عند الحديث معه على أن تحدّق به 
برَيْبة، وأن تضع يدها على   

ً
طويلا

ــه أثــنــاء  ــ كــتــفــه أو أن تـــدنـــو مـــن رأسـ
ــام غير  بـــات وسـ عــلــى مكتبه.  عمله 
مرتاح في عمله، ويفكّر جدّياً بتركه، 
ويقول: »زملائي الشباب بيقولولي 
ــتـــزوج ومــحــافــظ  ــا مـ نـــيّـــالـــك، بـــس أنــ
كما  الوضع«.  بيناسبني هيدا  وما 
يــنــتــقــد زمــــــاؤه »رجـــولـــتـــه« عــنــدمــا 
المــديــرة، ما  مــن سلوكيات  يمتعض 

يسبّب له حرجاً.
أمّا لينا )27 عاماً(، فتعاني تحرشاً 
إذ لا  الــعــمــل،  فــي  لفظياً مــن زميلها 
رائــع«،  »عطرها  بــأن  يخبرها  ينفكّ 
ــيـــار مــابــســهــا مـــنـــاســـب، كما  ــتـ واخـ
يـــقـــتـــرح عـــلـــيـــهـــا تـــســـريـــحـــات شــعــر 
مــخــتــلــفــة، ويُــطــلــق نــكــات إيــحــائــيــة، 
ــه لـــقـــب  ــيــ ــلــ ــق عــ ــلــ ــطــ ــى بــــــاتــــــت تــ ــ ــتـ ــ حـ
»سايكو«. تقول لينا إنه حتى اليوم 
لم يقترب منها جسدياً كما فعل مع 
زميلاتها الأخريات اللواتي سمحن 
ــادي،  ــ ــ ــن يــــاهــــا عـ ــدهــ ــنــ لـــــه بــــذلــــك »عــ
وفــــي مــنــهــن مــحــجّــبــات وبــيــرضــوا، 
ــبْـــرة  ــكَـ ـــدة ومـ

ّ
ــق ـــي مـــعـ

ّ
ــن وبـــيـــقـــولـــوا عـ

 أنها لن تسكت 
ً
المــوضــوع«. مضيفة

ــر إلــــى تــحــرّش  ــ فـــي حــــال تـــطـــوّر الأمـ
جسدي.

الـــقـــانـــون  مــــن  المـــــــادة 2 - ب،  ــصّ  ــنـ تـ
2020/205، على أن يعاقب بالحبس 
من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة 
الــعــقــوبــتــن إذا  بــــإحــــدى هـــاتـــن  أو 
في  التحرّش حاصلة  كانت جريمة 

إطار علاقة العمل.
تـــســـتـــشـــهـــد لـــيـــنـــا بــــمــــدوّنــــة قـــواعـــد 
في  الجنسي  التحرّش  لمنع  السلوك 
ــم المــتــحــدة،  ــ مــنــاســبــات مــنــظــمــة الأمـ
مــتــســائــلــة عـــن الــســبــب الـــــذي يمنع 
وجود آليات قانونية فعلية للوقاية 
العمل، مثل  أماكن  التحرّش في  من 

منع:
- إبـــــــداء تــعــلــيــقــات جــنــســيــة بــشــأن 

المظهر أو الملبس أو أجزاء الجسم.
إيـــحـــاء  ذات  بـــطـــريـــقـــة  الـــتـــحـــديـــق   -

جنسي.
- اللمس غير المــرغــوب فيه، بما في 
ذلك القرص أو التربيت أو المسح أو 

الاحتكاك عمداً بالأشخاص.
ــابـــي عــلــى  ــقـ ــعـ إذ يـــغـــلـــب الــــطــــابــــع الـ
يشتمل  و»لا   ،2020/205 الــقــانــون 
عــلــى آلــيــات ومــوجــبــات الــوقــايــة من 
التحرّش الجنسي في أماكن محددة 
يكثر فيها كأماكن العمل، فمن المفيد 
هنا التفكير في كيفيّة تطويره لهذه 

سمات

ش
ّ

المتحر
قــــد يـــظـــهـــر المــــتــــحــــرّشــــون مــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة مـــن الــســمــات أو الــصــفــات، 
الشائعة  السمات  تتضمّن  قــد  ولكن 

ما يلي:
• الــعــدوانــيــة: يظهر المــتــحــرّشــون في 
كثير من الأحيان سلوكاً عدوانياً أو 

عدائياً تجاه أهدافهم.
 
ً
• نقص التعاطف: قد يظهرون قليلا

أو لا يظهرون أي تعاطف مع مشاعر 
أو رفاهية ضحاياهم.

• مشاكل في التحكم: يمكن أن تكون 
لـــدى بــعــض المــتــحــرشــن رغــبــة قــويــة 
بالسيطرة والسلطة على ضحاياهم.

• سلوك تلاعبي: يمكن أن يستخدم 
ــداع أو  ــ ــخـ ــ المـــتـــحـــرشـــون الـــتـــاعـــب والـ

الإكراه لتحقيق أهدافهم.
ــــحــــالات، قد  ــهــــوَس: فـــي بــعــض ال ــ • ال
يــنــصــبّ المــتــحــرشــون عــلــى أهــدافــهــم، 

غالباً بمستوى هوَس غير صحّي.
ــد يــــدفــــع الــــعــــوَز  ــ • عــــــدم الأمـــــــــــان: قـ
الــشــخــصــي أحــيــانــا المــتــحــرشــن إلــى 

استهداف الآخرين.
قـــد تسهم  أو الاســـتـــيـــاء:  الــغــضــب   •
مــشــاعــر الــغــضــب أو الاســتــيــاء تجاه 

الضحية في التحرش.
المــتــحــرّش  ســمــات  تختلف  أن  يمكن 
بالضرورة  ترتبط  ولا  كبير،  بشكل 
بــــأي مــــرض عــقــلــي مـــعـــنّ. فـــالأفـــراد 
التحرّش ليسوا  الذين يشاركون في 
بالضرورة مصابين نفسياً؛ قد يكون 
سلوكهم ناتجاً عن مجموعة متنوعة 
مــن الــعــوامــل، بــمــا فــي ذلـــك القضايا 
الاجتماعية،  والديناميات  الشخصية 

أو نقص في فهم الحدود.

جنان الخطيب *

عندما تلمس شيئاً ما، تترك وراءك أثراً من خلايا الجلد. وباستخدام تقنيات جنائية 
متطورة أصبح الخبراء الجنائيون قادرين على جمع وتحليل الكميات الضئيلة من 
الحمض النووي المتواجدة في هذه الخلايا ومعرفة صاحبها. لذلك، من الضروري في 
رفع الأدلة 

ُ
حالات التحرّش الجسدي )كملامسة الضحية في مناطق حساسة( أن ت

مس -DNA Touch « فوراً عن جسد الضحية -ولا سيّما أن هذا 
ّ
»الحمض النووي لل

عدّ 
ُ
اً للغاية وسهل التلوّث- وإرسالها إلى المختبر للفحص. ت

ّ
النوع من الأدلة يُعدّ هش

)راجــع  المحكمة.  في  فعّالة  مقاضاة  وبناء  التحرّش  لتوثيق  أداة حيوية  التقنية  هــذه 
»القوس«، 26 شباط 2022، »500 مليون خلية«(.

أن يساعد   )Digital Forensics( الرقمي الجنائي  للتحقيق  أخــرى، يمكن  من جهة 
في حالات التحرّش الإلكتروني من خلال جمع وتحليل الأدلة الرقمية مثل الرسائل 
وسائل  ومنشورات  الفيديو  ومقاطع  والصور  الإلكتروني  البريد  ورسائل  النصّية 
ت الأجهزة لتحديد الجاني وتوثيق 

ّ
التواصل الاجتماعي وتحديد عناوين IP وسجل

التحرّش لمنع الإفلات من العقاب.

فة من القضاء اللبناني
ّ
قة جنائية محل

ّ
* محق

ومتخصّصة في علوم الأدلة الجنائية

ش جسدي أم لفظي
ّ

تحر

»الفورنزكس« في المرصاد

في الواجهة

)من الويب(

)حسن بليبل(
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المباحث العلمية 

بقع زرقاء أو أرجوانية أو حمراء 

ب 
ّ
تظهر على الجسم بسبب تسر

الدم من الأوعية الدموية 

التالفة. يمكن أن تحدث بسبب 

الصدمة القوية، مثل اللكمات أو 

الركلات أو الضربات بجسم صلب. 

قد تظهر في أي مكان على 

ا في 
ً

الجسم، لكنها أكثر شيوع

الوجه والرأس والجذع. يمكن أن 

جاه الاصطدام، 
ّ

يشير شكلها إلى ات

ويشير لونها إلى المدة التي 

مضت على حدوث الإصابة. مع 

ر لونها من 
ّ

التئام الرضوض، يتغي

ي ثم 
ّ
الأحمر أو الأرجواني إلى البن

الأخضر فالأصفر. 

 يمكن أن تحدث الجروح 

بسبب الأجسام الحادة، مثل 

السكاكين أو الشفرات أو 

ا ما 
ً
الزجاج المكسور. غالب

يكون لهذه العلامات نمط 

مميز، مثل سلسلة من الجروح 

المتوازية أو العميقة. قد 

تكون علامات الجروح الناجمة 

ين أو الأشياء الحادة 
ّ

عن السك

سطحية )تؤثر على الطبقة 

العلوية من الجلد فقط( أو 

عميقة )تؤثر على طبقات 

أعمق من الجلد والأنسجة(. 

قد تكون علامات هذه الجروح 

حمراء ومتورمة ونازفة، كما 

قد تكون متقشرة. 

علامات على كسور العظام ناجمة عن تطبيق القوة 

د. باعتماد أساليب متنوعة من التعذيب، 
ّ

بشكل متعم

كضرب الضحية بأجسام صلبة، أو ركل أو دهس عظامه، 

أو إسقاط أشياء ثقيلة عليه، أو تعذيبه في وضعية 

ا على عظامه. يمكن رؤية آثار الكسور 
ً

تضع ضغط

على الأشعة السينية وتقنيات التصوير الطبية الأخرى. 

كما يمكن للطبيب أن يشعر بها أثناء الفحص البدني.

 يمكن لكل من أدوات الخنق )مثل الحبال 

ا 
ً
والعصي أو الأسلاك( واليدين، أن تترك آثار

لكدمات منفردة على الرقبة أو حولها تظهر 

كخطوط حمراء، أو كدمات حول الأطراف. 

ا فيما 
ً

ا تفصيلي
ً

م المعاينة الجنائية فحص
ّ

تقد

يتعلق بمسار وعمق وعرض الحبل أو السلك أو 

خدمت لأغراض الخنق أو الشنق.
ُ
المواد التي است

المباحث العلمية 

ليس التعذيب غير أخلاقي أو غير 

ال 
ّ

إنساني فحسب، بل إنه غير فع

ا، إذ لا يوفر معلومات موثوقة 
ً

أيض

 القضية أو لإعادة 
ّ

ودقيقة لحل

ا ما 
ً
تركيب مسرح الجريمة وغالب

يتسبب بإدلاء الضحية باعترافات 

كاذبة أو إعطائه معلومات خاطئة 

)راجع »القوس«، 24 حزيران 2023، 

ل التحقيق»(.  تلعب 
ّ
»التعذيب يضل

ا 
ً
التحقيقات الجنائية المهنية دور

 
ً

ا في مناهضة التعذيب. أول
ً
حيوي

من خلال جمع الأدلة والتحقيق 

ب اللجوء للضغط 
ّ
في الحقائق، وتجن

ا، من خلال 
ً

لانتزاع الاعترافات. وثاني

توفير الأدلة التي يمكن استخدامها 

في مقاضاة الجناة وردع جرائم 

التعذيب المستقبلية

إعداد جنان الخطيب

قد يتردد ضحايا التعذيب في التقدّم 
خذ 

ّ
والإبلاغ عن الإساءة، أو قد يت

الجناة خطوات لإخفاء جرائمهم، ما 
يجعل التحقيق الجنائي في هذه 
قضايا صعبًا. ومع ذلك، من خلال 

تحديد أسباب الجروح وتفاصيلها 
)التي قد تكون قد حجبت بفعل عامل 

الشفاء الطبيعي أو الطبّي(، ومن 
خلال التحقيق الدقيق واستخدام 

التقنيات الجنائية المناسبة من 
ستخدم 

ُ
الممكن جمع الأدلة التي قد ت
لمقاضاة مرتكبي التعذيب.  

تختلف العلامات التي يمكن العثور 
عليها على جسد ضحية التعذيب 

اعتمادًا على الأساليب المستخدمة، 
علماً أن ليس كل ضحايا التعذيب 

ستظهر لديهم علامات مرئية بشكل 
واضح على أجسادهم فبعض 

أساليب التعذيب، مثل التعذيب 
النفسي، لا تترك آثارًا جسدية. ومع 
ذلك، فإن بعض العلامات الجسدية 

الشائعة تشمل ما سنتناوله في 
شرح الصور.

الرضوض والكدمات 

الجروح آثار الكسور

علامات الربط

إصابات في الطبقة العليا من الجلد، 

ناتجة عن الخدش أو الاحتكاك بسطح 

خشن. وهي نوع شائع من الإصابات 

في التعذيب، إذ يمكن أن تنتج عن 

مجموعة متنوعة من الأساليب، 

لد أو الضرب بأشياء كالأحزمة 
َ

مثل الج

 
ّ
أو العصي أو الكابلات، كذلك جر

الضحية على سطح خشن، أو ربط 

يديه أو قدميه خلف ظهره وإجباره 

على المشي أو الزحف، وغيرها. 

 قد يكون لدى ضحايا الاعتداء 

الجنسي مجموعة متنوعة من 

العلامات على أجسادهم، بما في 

ذلك الكدمات والجروح والتمزقات. 

ا عليهم علامات 
ً

قد تظهر أيض

تدل على الإصابة بأمراض منقولة 

بالاتصال الجنسي.

يمكن أن تحدث الحروق بسبب الحرارة 

أو المواد الكيميائية أو الكهرباء. 

ا ما توجد علامات الحروق 
ً
غالب

على مناطق من الجسم مخفية 

عن الأنظار، مثل الظهر والأرداف 

والفخذين. لدى علامات الحروق نمط 

مميز، مثل نمط »البرق« الناتج عن 

 »
ّ

الصعق بالكهرباء أو نمط »الرش

الناتج عن السوائل الساخنة أو البخار 

 ما تكون 
ً

أو الحرق بالسجائر. عادة

علامات الحروق حمراء ومتقرحة 

مة أو 
ّ

ومتورمة، كما قد تكون متفح

سوداء.

Abrasion علامات الاعتداء الجنسيالسحجات

تعذيب مصطنعالحروق

عمر الجروح

اتهام  قد يحدث بعض الأشخاص جروحًا على أجسادهم بحجة 
أشــخــاص آخــريــن بــالإســاءة وســـوء المعاملة وبــاســتــخــدام أساليب 
في  تظهر  التي  الدقيقة  الجنائية  المعاينة  دور  يأتي  هنا  التعذيب. 
هذه الحالة أن الآثار والعلامات الموجودة على جسد المدّعي ما هي 
إلا جروح سطحية وغير مؤلمة ويمكن للضحية المزعومة الوصول 

إليها وافتعالها.

ــات على جسد  مــن الأســاســي تحديد عمر الــجــروح والآثـــار والأذيــ
ضحية التعذيب بالإضافة إلى تقييم ما إذا كانت الإصابات متعددة 
ــد. كــذلــك مـــن الـــضـــروري  ــ ــانٍ واحـ أو مــحــدثــة بــواســطــة أكــثــر مـــن جــ
الاعتبار  في  الأخــذ  مع  لوقوعها  الزمني  التسلسل  وفــق  تحديدها 
الجروح تعتمد على عمر الضحية، وحجم  الزمنية لالتئام  المدة  أن 

الجرح وطبيعته، والأداة المسببة، وعوامل أخرى. 

الجرح محمر ومتورم 12 ساعة 

ل البراعم الدموية داخل الجرح 24 ساعة 
ّ
تشك

ل شبكة من الشعيرات الدموية 36 ساعة 
ّ
تشك

تنمو أوعية دموية جديدة 38 - 40 ساعة 

التئام الجرح على شكل ندب أصفر5 - 6 أيام

لون الندب أكثر شحوبا12ً  يوماً

شهرين إلى
6 أشهر

ا بنيّاً
ً
يأخذ الندب لون

المختبر الجنائي

على 

الغلاف

)من الويب(



السبت  30  أيلول  2023  العدد  81السبت  30  أيلول  2023  العدد  81 67
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الموسوي(

قصور العدل قصور العدل

متابعة

الموازنة العامة: 0.32% لوزارة الـعدل

حين لنقابة بيروت
ّ

رؤية المرش

صادق علوية

ــة  لــــــم تـــــضـــــرب الأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــ
فحسب،  معيشتهم  فــي  الــلــبــنــانــيــن 
بــل ضــربــت عدلهم وقــضــاءهــم. ففي 
مشروع الموازنة العامة للعام 2024، 
بلغ قيمة ما رصدته الحكومة لوزارة 
العدل 968 مليار ليرة، أي ما يشكّل 

0.32% مـــن مــجــمــل نــفــقــات مــشــروع 
الموازنة.

البعليّة،  الـــزراعـــة  اللبنانيون  عـــرف 
ــم  ــ ــريــــف لـــجـــنـــة الأمــ ــعــ وهـــــــي وفـــــــق تــ
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  المــتــحــدة 
ــوا(: مــمــارســة  ــ ــكـ ــ لــغــربــي آســـيـــا )الإسـ
ــة تــقــضــي بــإنــتــاج المــحــاصــيــل  ــيـ زراعـ
على  بالكامل  تعتمد  الــتــي  الحقلية 

الأمـــــطـــــار المـــحـــلـــيـــة لــــلــــتــــزوّد بــمــيــاه 
الــري دون أي مــورد آخــر لــلــريّ. فهل 

ستصبح العدالة بعليّة؟
ــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــتـــد الــ ــعـ لـــــم تـ
ــــوزارة الــعــدل.  الاهــتــمــام بــالــعــدالــة وبـ
فـــــــهـــــــذه، بــــنــــظــــر مــــعــــظــــم الأطــــــــــــراف 
السياسية، وزارة تشرف على القضاة 
وتـــهـــتـــم هـــــذه الأطـــــــــراف بــحــيــازتــهــا 
لــحــســابــات تــرتــبــط بــالــســيــطــرة على 
ــاة فــي  ــقـــضـ ــن الـ أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــ
القضائية.  السلطة  اســتــقــال  غــيــاب 
أن  لــم يكن مستغرباً  لهذه الأســبــاب 
على  الـــعـــدل  وزارة  حـــصّـــة  تــقــتــصــر 
0.32% مـــن مــجــمــل نــفــقــات مــشــروع 
الموازنة العامة للسنة المقبلة. وحتى 
في مشروع موازنة عام 2023 بلغت 
السنوات  وباستعراض  مليار،   853
الــســابــقــة يــتــبــنّ أن الأمـــــر لا عــاقــة 
ــا بــنــظــرة  ــمــ ــه بــمــالــيــة الـــــدولـــــة، وإنــ لــ

السياسيين إلى هذه الوزارة.
ــعـــدل  الـ وزارة  اعــــتــــمــــادات  تــشــتــمــل 
المـــحـــددة فــي مــشــروع مـــوازنـــة 2024 
ــدة يــبــلــغ مــجــمــوعــهــا  عــلــى نــفــقــات عــ
ع على:

ّ
 968.332.684.000  ليرة، تتوز

تشتمل  الــتــي  التشغيل  نفقات  أولا: 

ــات مــــــــــــــواد وخـــــــدمـــــــات  ــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــى نــ ــ ــلــ ــ عــ
والرواتب  والمخصصات  استهلاكية 
ــور ومــلــحــقــاتــهــا والــتــقــديــمــات  ــ والأجـ
الــــعــــائــــلــــيــــة ومـــــنـــــافـــــع اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
للعاملين من قضاة وموظفين فيها. 
إضــــافــــة إلـــــى نـــفـــقـــات مــخــتــلــفــة، مــن 

المحاكم  لــصــالــح  الــتــحــويــات  بينها 
وقــد جــرى تحديد مجموع  الدينية. 
هـــذه الــنــفــقــات بـــــــــــــ963.791.684.000 
 %99.5 نسبته  مــا  أي  لبنانية  لــيــرة 

من مجموع الاعتمادات.
ثـــــــانـــــــيـــــــا: نــــــفــــــقــــــات الـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات 

المـــركـــزيـــة  الإدارة  ــــي  فـ ــانــــة  ــيــ والــــصــ
ــغــــت  ــلــ والمـــــــحـــــــاكـــــــم المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، وبــ
نسبته  مــا  أي  ليرة   4.541.000.000
ــــادات.  ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ ــمـــوع  مـــجـ ــــن  مـ  %0.5 
لــوزارة  المخصصة  الموازنة  وتنقسم 

العدل إلى أقسام أربعة كالآتي:

باب  فيه  يُفتح  تاريخ محوري  الثاني،  تشرين   19
الانـــتـــخـــابـــات أمـــــام حـــوالـــي 7400 نـــاخـــب ســـــدّدوا 
ــنـــويـــة لــــرســــم مــــســــار الــســنــتــن  اشـــتـــراكـــاتـــهـــم الـــسـ
الــقــادمــتــن لنقابة مــحــامــي بــيــروت. المــســرح مُــعــدّ، 
تــبــدو شــرســة، 11 مــرشــحــا يتنافسون  والمــنــافــســة 
 منهم مــــزوّد بــرؤيــة فــي وطــن 

ٌّ
لمنصب الــنــقــيــب، كـــل

مــنــقــســم وغـــــــــارق. فـــمـــن هــــم المــــرشــــحــــون ومـــــا هــي 
خططهم؟

برامجهم  المرشحون حول  يقوله  ما  لاع على 
ّ
للاط

الانتخابية، طرحت »القوس« عليهم 3 أسئلة:
• الأوّل: ما خططكم لتطوير المهنة ودعم المحامين 

في سبيل تقديم أفضل الخدمات القانونية؟
• الثاني: ما هي آراؤكم حول كيفية تعزيز العلاقة 
ــامـــن  ــات المـــجـــتـــمـــع والمـــحـ ــســ ــابـــة ومــــؤســ ــقـ ــنـ بــــن الـ
الآخرين؟ هل ترون التعاون والشراكة أمراً ضرورياً؟

• الثالث: ما تصوراتكم لتعزيز النمو الاقتصادي 
استدامة  لتحقيق  الإستراتيجيات  ومــا  للنقابة؟ 

النقابة المالية؟

رصد نسبة 
ُ

ليس مستغرباً أن ت

ضئيلة لوزارة العدل إذ يبدو أن الأمر 

لا علاقة له بمالية الدولة بل بنظرة 

السياسيين إلى هذه الوزارة 

أديب زخور إسكندر الياس

إبراهيم مسلم فادي حداد فريد خوري

وجيه مسعد فادي المصريسميح بشراوي

عبده لحود اريوسف الخطيب
ّ

ألكسندر نج

• الإدارة المركزية: 326.2 مليار ليرة
• المحاكم العدلية: 603.7 مليار ليرة
• مجلس شورى الدولة: 30.5 مليار 

ليرة
• محكمة التمييز: 3.2 مليار ليرة

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  مــــــــوازنــــــــة  أمــــــــــا 
فــتــبــلــغ 25  لــلــعــام 2024  والــبــلــديــات 
تــتــضــمــن  ــيــــرة،  لــ مـــلـــيـــار  ــا و687   ــفـ ألـ
مـــوازنـــات عـــدة مــديــريــات مــن بينها 
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
الـــســـجـــون. وقــد  إدارة  تــتــولــى  الـــتـــي 
الـــ19  يــقــارب  جــرى تخصيصها بما 
فقط، تشمل مجمل  ليرة  مليار  ألــف 
ــا نــفــقــات  ــ ــة. أمـ ــريــ ــديــ ــذه المــ نـــفـــقـــات هـــ
الاستشفاء المخصصة للسجون فلم 

تتجاوز 140 مليار ليرة .
بــــاســــتــــعــــراض الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة 
مجمل  نفقات  مــن   %0.68 أن  يتبيّ 
المـــوازنـــة الــعــامــة كـــان الــحــد الأقــصــى 
الــــعــــدل.  وزارة  عـــلـــيـــه  حـــــــازت  الـــــــذي 
ويــبــنّ الــجــدول الــتــالــي الاعــتــمــادات 
ــدل والــقــيــمــة  ــعـ المــــرصــــودة لـــــــوزارة الـ
الإجمالية لمــوازنــة الــعــام المــعــنّ بــدءاً 
مــن عـــام 2018 وصــــولًا إلـــى مــشــروع 

 .2024

مشروع الموازنة

العامة

قيمة الاعتماد المخصص لوزارة 

العدل )ل. ل.(

مجموع اعتمادات كامل 

الموازنة العامة
النسبة

2018116.640.02823.891.224.583%0.49

2019114.447.95123.105.574.730%0.50

2020112.800.04018.231.793.426%0.62

2021112.800.04018.231.793.426%0.62

2022202.804.29940.873.086.750%0.50

2023853.638.784181.923.000.000%0.47

2024968.332.684300.519.302.431%0.32

ــة الــتــعــبــيــر  ــريــ ــلـــى حــ »المـــحـــافـــظـــة عـ
المسؤولة واستعادة صلاحية النقابة 
والنقيب وحصانة المحامين وتأمين 
للمحامين  تقاعد لائــق ودخــل ثابت 
من الوكالات السنوية«، بهذا الشعار 
بدأ زخور حملته الانتخابية متعهداً 
المادتين  تنفيذ  على  الفوري  بالعمل 
مهنة  تــنــظــيــم  قـــانـــون  مـــن  و63   62
المــحــامــاة، والــتــي يــعــدّ أنــهــا تضمن 
فــــــــرص عــــمــــل ووكــــــــــــــالات لــجــمــيــع 
المــحــامــن، وضــمــان مــعــاشــات لائقة 

للمتقاعدين، بالإضافة إلى تعزيز إيرادات صندوق النقابة، حاثاً بشكل 
واضح مجلس النقابة، وفقاً للمادة 95 من القانون أن يتولى إدارة شؤون 
النقابة ووضع الأنظمة ذات الصلة وسدّ أي فراغات في القانون، بما في 

ذلك المادة 63 دون النظر في إلغائها رغم التعديلات.

الرسمي  حسابه  على  الــيــاس  كتب 
على »فيسبوك« أنه يطمح للوصول 
إلــــى نــقــابــة مــحــامــن مــتــمــيّــزة كما 
ــعــيــد الــثــقــة بعمل 

ُ
عــهــدهــا الــتــاريــخ، ت

المــحــامــي ومــهــنــة المــحــامــاة. وتحمي 
ــقــــوق المــــحــــامــــن وتــــحــــافــــظ عــلــى  حــ
ــوق الـــتـــعـــبـــيـــر.  ــ ــقـ ــ ــم وحـ ــهـ ــاتـ ــانـ حـــصـ
ــاء  ــقـــضـ ــلـــس الـ ــجـ ــاون مـــــع مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وتـ
وتحل  بفعّالية  المحاكم  عمل  لإدارة 
أتعاب  آلــيــة حفظ  م 

ّ
وتنظ الــنــزاعــات. 

ــم. تـــكـــون  ــهـ ــيـ ــلـ ــوكـ ــن مـ ــ ــامــــن مـ ــحــ المــ
ى رؤية مستقبلية. »نريد نقابة بلا ورق« تعتمد التقنيات 

ّ
مستقلة وتتبن

المتطورة في الإدارة وتسعى لزيادة المداخيل دون تحميل المحامين أعباءً 
الدستور  الناس وسمو  الوطنية وحقوق  إضافية. وتدافع عن القضايا 

واستقلالية القضاء.

ــــي«، هــــكــــذا قــسّــم  ــعـ ــ »تـــعـــهّـــد وسـ
ــي،  ــابـ ــخـ ــتـ ــه الانـ ــجـ ــامـ ــرنـ مـــســـلـــم بـ
بالمجال  يتعلق  مــا  فــي  تــعــهّــد  إذ 
الــطــبــي بــــإعــــادة المـــحـــامـــن الــذيــن 
25 و40  بــــن  ــم  ــارهـ ــمـ أعـ تــــــراوح 
ســنــة إلـــى الــصــنــدوق الــتــعــاونــي، 
يــتــمــكــنــوا من  لـــم  خــصــوصــا إذا 
ــام الـــتـــأمـــن  ــظــ ــي نــ ــ الـــتـــســـجـــيـــل فـ
الاشتراك  تكلفة  بسبب  النقابي 
ــة. يُـــحـــقـــق هـــذا  ــعـ ــفـ ــرتـ المــــوحّــــد المـ

التعهد عبر تقديم بدلات اشتراك لهم، والتي لن تتجاوز تلك التي 
يسدّدها أفراد أسر المحامين، مع الحفاظ على استقرار صندوق 
أيضاً  برنامجه  تأثير سلبي. ويشمل  أي  دون  ومــوارده  التعاون 
توفير تغطية صحية مجانية لجميع المحامين المتعاقدين الأحياء 
في الدرجة الثانية... كما يتعهد بزيادة المعاش التقاعدي إلى 150 

دولاراً شهرياً وزيادته تدريجياً.

الإيــرادات  وضبط  القانون،  »تطبيق 
ــاهــــل المـــحـــامـــي  والـــتـــخـــفـــيـــف عــــن كــ
الرسوم والمصاريف«. من هنا يطلق 
لبرنامجه  الإصلاحية  خطته  حــداد 
المتطورة  بالدول   

ً
متمثلا الانتخابي 

عبر  المحاماة  مهنة  لتطوير  ساعياً 
ــعـــديـــات لــلــنــصــوص  اســـتـــصـــدار تـ
اللوائح  تــبــادل  تتيح  الــتــي  القانونية 
ــل  ــائـ ــالـــوسـ ــغـــات بـ ــيـ ــلـ ــبـ ــتـ وإجـــــــــــراء الـ
بتطبيق  الالــتــزام  كما  الإلــكــتــرونــيــة، 
قانون تنظيم المهنة وتوابعها لجهة 

المــتــدرّج في تدرّجه عبر تقارير دوريــة  النقابة ومواظبة  إلــى  الانتساب 
يرفعها، والتثبّت منها من قبل النقابة قبل انتقال المتدرّج إلى الجدول 
والعدل  الإدارة  لجنة  فــي  النقابة  دور  تفعيل  على  سيعمل  كما  الــعــام. 
العدالة بشكل  القوانين ومراقبة  الآراء بشأن  وإعطائها دوراً في وضع 
فعّال، بالإضافة إلى حل المشكلات المحتملة مع القضاء من خلال لجان 

مشتركة وبعيداً عن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

 
ّ

نـــحِـــل بـــكـــبـــســـة زر  »مــــــا فـــيـــنـــا 
المشكلة«، يرى خوري أن طريق 
 المشكلات يتمثل في رؤية 

ّ
حــل

واضــحــة وتــعــاون مــشــتــرك بين 
نقابة المحامين والهيئات الإدارية 
من خلال الاستعانة بالمتدرّجين 
للمساعدة فــي الأعــبــاء الإداريـــة 
هذا  الحكومية.  المؤسسات  في 
ــتــــعــــاون يـــهـــدف إلـــــى تــيــســيــر  ــ ال
إنجاز  وتسريع  المحامين  عمل 
التركيز  مع  المواطنين  معاملات 

لمكننة  سعيه  إلـــى  إضــافــة  وتفعيلها.  الإدارات  أداء  تحسين  عــلــى 
جباية  بمتابعة  تهتم  مالية  مؤسسة  لإنشاء  يتطلع  كما  الإدارات، 
أموال النقابة والتشديد على )1 بالألف( على عقود التحكيم. كما 
الاستئناف  التعاون بين محامي  العمل وتعزيز  تنظيم  إلى  يسعى 
تــدرّج تحدد حقوق والتزامات  اتفاقية  والمتدرّجين من خلال إقامة 

كلا الجانبين بوضوح. »طامحاً لنقابة بكرا«.

بنفسي«،  بــدءاً  القانون  »سأطبّق 
هذا ما توعّد به مسعد، الذي رأى 
محامين  نقابة  تحقيق  مــســار  أنّ 
قــويــة يــنــطــلــق مـــن تــضــامــن نــقــابــة 
القضائية، بما  الهيئة  المحامين مع 
في ذلك مجلس القضاء والتفتيش 
ــة الــعــدلــيــة.  ــابـــطـ الـــقـــضـــائـــي والـــضـ
»الـــكـــبـــاش مــــع الـــقـــضـــاء لا يــصــل 
ــــى مـــحـــل«، مــتــعــهــداً بــالــعــمــل مع  إل
لضمان  سعياً  الــقــضــائــيــة  الــهــيــئــة 
للقاضي،  والمعنوية  المادية  الراحة 

لأن عدم تطبيق هذه الإجراءات سيؤدي حتماً إلى اعتكافه ومن ثم 
للتحكيم  إلى مركز  اللجوء  النقابة على  العمل، ما يجبر  فه عن 

ّ
توق

لا  فترة  المتخاصمين في غضون  بين  النزاعات  لفصل  للنقابة  تابع 
تتعدى الستة أشهر.

أطلق  الشعار  بهذا   ،»
ً
أولا »المحامي 

الانتخابية سعياً  البشراوي حملته 
لــتــعــزيــز وتــســهــيــل وضـــع المــحــامــن 
ــة المــخــتــلــفــة من  ــ ــ مــع الــهــيــئــات الإداري
ــعــمــل بــالاتــفــاقــيــات  خــــال إعــــــادة ال
السابقة مع المتابعة بواسطة النقيب 
أو المفوّض للملاحقة. ويقترح أيضاً 
إعــادة النظر في مرحلة الــتــدرّج في 
المحاضرات،  إلى  الانتساب  برنامج 
شاملة  تطبيقية  دورات  توفير  مــع 
أمّــا  الــلــغــات.  لتعليم  دروس  وإدراج 

في المجال المالي فيقترح تحصيل سلفة لأتعاب المحامين على الدعاوى 
وتعديل رسوم الاشتراك السنوية لتناسب الوضع الاقتصادي الحالي، 
في  النظر  وإعــــادة  النقابة  لصالح  الــغــرامــات  مــن  نسبة  مــع تخصيص 

.)TVA( الطوابع المالية وإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة

ــات صــحــافــيــة  ــحـ ــريـ ــــي تـــصـ قــــــال فـ
»الـــحـــفـــاظ عــلــى نــقــابــة  ــه يــطــمــح لــــ إنــ
الأجيال  إلــى  الأمــانــة  لنقل  المحامين 
المحاماة  و»لــصــون مهنة  الــقــادمــة«، 
ورسالة الدفاع عن الحقوق«، مؤكداً 
ضرورة حل مشكلات المحامين في 
المحامين  وتمكين  اليومية،  حياتهم 
الراهنة،  التحدّيات  على  التغلب  من 
بــالإضــافــة إلـــى تــوفــيــر فـــرص عمل 
لمكاتب المحاماة في لبنان. وأعلن أنه 
يمتلك خطة لإصدار قانون عصري 

م مهنة المحاماة بتروٍّ وحكمة ومقارنة مع القوانين الأجنبية. كذلك 
ّ
ينظ

شدّد على ضرورة شرح مفهوم اللا مركزية ونقله إلى المواطنين، وعلى 
أن مــن بــن أولــويــاتــه مسألة الــحــريــات والــحــفــاظ عليها، بــالإضــافــة إلى 

حقوق الإنسان.

لحود  يتطلع  والاحــتــرام«،  »الثقة 
إلى أن تكون فترة ولايته كنقيب 
للمحامين في بيروت فترة تعزيز 
ــرام بـــن المــحــامــن  ــتــ لــلــثــقــة والاحــ
والــقــضــاة والمــواطــنــن والــهــيــئــات 
الإدارية، إذ يرى أن دور المحامي 
ليس في إثارة المشكلات، بل في 
قانونية  حلول  وتقديم  بها 

ّ
تجن

لها، إذ يمكن التغلب على الأزمة 
اللبنانيين  المــحــامــن  لـــدى  المــالــيــة 

عن طريق تعزيز خدماتهم، مؤكداً أنه سيعمل على تحقيق ذلك 
لإتاحة  والأجنبية  المحلية  المكاتب  بين  تطوير شراكة  خــال  من 
فرص عمل جديدة للمحامين فيكون المكتب في لبنان هو بمثابة 
المــالــي  اســتــقــرارهــم  تــعــزيــز  فــي  مــا سيساهم   ،)Back Office(

ومساعدتهم في التغلب على التحدّيات المالية بفعالية.

انهياراً  ســنــوات  منذ  لبنان  »يشهد 
ــتـــصـــاديـــا ومـــالـــيـــا لم  ســيــاســيــا واقـ
ــــروف الــحــرب  يــشــهــده حــتــى فـــي ظـ
ــة«. بــــهــــذه الــــعــــبــــارة افــتــتــح  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأهـ
ــابـــي.  ــخـ ــتـ ــه الانـ ــجـ ــامـ ــرنـ الـــخـــطـــيـــب بـ
تحصين  على  قائم  حملته  فمحور 
متناول  بعيدة عن  وإبقائها  النقابة 
ــم الـــخـــطـــيـــب المـــهـــام  ــسّــ الـــســـلـــطـــة. قــ
ــن: وطـــنـــي  ــديـ ــيـ ــعـ ــة إلــــــى صـ ــبـ ــقـ ــرتـ المـ
ومـــهـــنـــي، إذ عـــبّـــر عـــن أهــمــيــة دور 
نقابة المحامين في بيروت والشمال 

لــلــتــصــدّي لــلــخــروقــات الــتــي تــطــاول الــحــريــات مــن مــواطــنــن ومــحــامــن، 
واقتراح سنّ تشريعات مناسبة لحمايتها. والعمل على استعادة أموال 
صناديق النقابة من المصارف وعلى تفعيل قانون يجيز لنقابة المحامين 
)صندوق التقاعد والصندوق التعاوني( الحصول على نسبة 5% من 
قيمة الغرامات المحكوم بها على غرار القضاء والمساعدين القضائيين 

الذين يحصلون على نسبة 65% من تلك الغرامات.

ساعياً  ومــتــطــوّرة«،  جامعة  »لنقابة 
الــتــي يواجهها  لــلــخــروج مــن المــحــنــة 
ــي أعـــمـــالـــهـــم ودخــلــهــم  المــــحــــامــــون فــ
ومـــســـتـــوى عــيــشــهــم، يــطــمــح نـــجّـــار 
ــــى دعــــم الــنــقــابــة وتــحــصــيــنــهــا من  إل
النقابة  بــعــاقــات  الاســتــعــانــة  خـــال 
ــة، لــذلــك  ــيــ ــ ــدول ــ المــحــلــيــة والـــعـــربـــيـــة وال
ثلاثة  إلى  الانتخابي  برنامجه  قسّم 
ــي، إذ  ــ ــ ــؤون: مــهــنــي ووطـــنـــي ودول ــ شـ
فكرة   12 تضم  عملية  خطة  يقترح 
لــدعــم المــحــامــن الــشــبّــان فـــي لــبــنــان. 

المحامين  التعاوني وضمان حماية  الصندوق  تتضمّن تخفيض رســوم 
المعونة  دعــم  كذلك  إجــــراءات شفافة.  مــن خــال  التعسّفيين  العملاء  مــن 
القضائية والتدريب المستمر وتشجيع الاستفادة من المكاتب الافتراضية. 
ويسعى أيضاً لتعزيز مشاركة الشبّان في لجان النقابة وتوفير فرص 
التعليم والتدريب، وكذلك تحسين جباية الأموال العائدة إلى النقابة وزيادة 

رسوم الانتساب بشكل مقبول لتحسين المعاش التقاعدي.

إعداد
أحمد السيد مرتضى 
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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